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  جامعة السلي>نية/ عميد كلية القانون والسياسة             الجامعة المستنصرية/ كلية العلوم السياسية

  

óà‡Õ¾a@ @

ًاسا حقيقيا لبناء المجتمع السليم بناء محك3 لـ2 يتحـدى الموجـات الثقافة السلمية أس تعد فكرة  ً ً

 وبالتـالي يـصبح المجتمـع الـسليم ،والسياسة الخاطئة بشأن التفرقة والفصل ب? مكونات البلد الواحـد 

  .ًعضوا فعالاً ب? المجتمعات الأخرى ويلعب دوره المنشود من أجل التطور والتنمية والتعايش السلمي

ركة المكونات المختلفة في وضع دستور البلاد،لابد أن تستند النصوص الدستورية على فكرة عند مشا

 وبالتالي تنعكس ،التسامح وتثبيت روح التعاون والسلم لأجل تعميم هذه الفكرة على سائر قوان? البلد

ْلداخلي المبـادي  وبهذا تتجسد في الدستور ا،ب? أبنائه ثقافة سلمية تستند على أسس الشرعية القانونية
ً والقواعد الدولية qا فيها ميثاق الأمم المتحدة بأعتباره المعاهدة الدولية الشارعة التي أصـبحت أساسـا

 وضرورة تعديل كل ما يخالفها من الدسـاتr الداخليـة لـ2 تنـسجم ،للمعاهدات والدساتr اللاحقة لها

ع الذي ينظم حياتـه عـلى الأسـس الدسـتورية وروح التعاون وثقافة التسامح والسلم، فبذلك أن المجتم

والدولية والمبنية على الثقافة السلمية يتميز عن المجتمعات التي تحكمها الدساتr التي لا تنعكس فيها 

الطموحات والقيم الأنسانية المتطورة بحق الفرد كأنسان له الكرامة والحقوق وعليـه الألتزامـات تجـاه 

 تدعو لإشاعة السلم في العاz المعاصر تتـصدر النـصوص التـي تـضمنتها لقد أضحت المبادئ التي. الأخر

 على صعيد السكان المحلي? على -المواثيق الدولية والوطنية وذلك بغية إرساء علاقات دولية ومجتمعية

 ويقف في مقدمـة تلـك ، تقوم على التعاون والتعايش والمصالح المشتركة-اختلاف توجهاتهم وانت3ءاتهم

ُ وكذا جل الدساتr الوطنية ومنها دستور جمهورية العراق الصادر ،ق الدولية ميثاق الأمم المتحدةالمواثي
  .٢٠٠٥سنة 

على ذلك يعد بحثنا هذا محاولة للوقوف على النصوص التي أقرها ميثـاق الأمـم المتحـدة والتـي  

عيد العلاقات الدوليـة تؤكد في مواضع عدة على إشاعة ثقافة السلم ب? الدول والأمم والشعوب على ص
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 ،وعلى صعيد العلاقات الوطنية ب? الحكام والمحكوم? وب? الأخrين بعضهم ببعض، هـذا مـن جانـب

ومن جانب آخر نحاول التعرف على النصوص التي تضمنها الدستور العراقي النافذ في هذا الإطار والتي 

الجملة تؤسس تلك النصوص لنظـام سـياسي  فعلى وجه ،تعد استجابة لما جاء في ميثاق المنظمة الدولية

 كـ3 تـضمن إقامـة ، دو�ـا �ييـز-ً حكامـا ومحكـوم?-جديد يضمن حقوق جميع المواطن? العـراقي?

  .علاقات حسن جوار وتسهم في ترسيخ مبادئ السلم والأمن الدولي?

@ @
Ëíší¾a@óïáècZ@ @

 البحث والتحليل للمواد التـي تتجلى أهمية هذه الدراسة في الأهداف التي تسعى الى تحقيقها في 

وكـذلك المـواد والنـصوص الموجـودة في ميثـاق الأمـم ) ٢٠٠٥(وردت في دستور جمهورية العـراق لـسنة

المتحدة والمتعلقة qوضوع البحث والتي تجـسد فكـرة التـسامح والثقافـة الـسلمية وانعكاسـاتها عـلى 

مـن التطـور التكنولـوجي " لبشرية ابتـداءللتطورات الحديثة التي طرأت على ا المجتمع ومدى ملاءمتها

عـلى " والتعددية والأفكار الد�قراطية التي تدعم تعايش المكونات المختلفة في البلد بشكل منظم وبناء

  .أسس سليمة

من هنا جاء اختيار موضوع البحث مساهمة منـا لـسد الـنقص الموجـود في الدراسـات والبحـوث  

ً وكذلك اسهاما في نشر الثقافة السلمية في المجتمع العراقـي بكـل ، القانونية ذات العلاقة بهذا الموضوع

  .مكوناته ومدى ملاءمة الأسس الشرعية للثقافة السلمية لخr المواطن ومستقبل البلد

  

@szjÜa@óÝÙ“àZ@ @
تعا� المجتمعات البشرية من مشكلة عدم الأنسجام ب? المكونات الموجودة في داخل كل مجتمـع  

 بهـدف فـرض طـرف أو جهـة مـا ،ياسات التي تدعو الى عزل الأخرين لأسباب مختلفة وذلك نتيجة الس

 بناء على ذلك تظهر مشكلة غياب الثقافـة الـسلمية القا�ـة عـلى الأطـر القانونيـة ،على باقي المكونات

  . وتحل محلها ثقافة النبذ والتفرقة،اللازمة والأليات الشرعية

الجوهرية لدى مجتمع عند غياب النصوص القانونية الدولية نتناول في هذه الدراسة حل المشكلة  

ميثاق الأمم المتحدة ودستور جمهورية العراق : والداخلية بشأن الموضوع في اطار وثيقت? مهمت? ه3 

  .، وذلك لتنظيم فكرة الترابط ب? السلم والفرد من جهة والسلم والمجتمع من جهة أخرى)٢٠٠٥(لسنة 
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@ @

@ @

@ @

szjÜa@×bAä@Z@@ @
ل2 تكون هذه الدراسة في اطار خطة علميـة محكمـة، نحـدد نطـاق البحـث في مـساحة عنـوان  

الموضوع من خلال التركيز على كل ما يتعلق qوضوع الثقافة الـسلمية في اطارهـا المحـدد مـن دسـتور 

ومن أجـل ذلـك نقـوم بتنـاول المفـردات . وميثاق منظمة الأمم المتحدة) ٢٠٠٥(جمهورية العراق لسنة

ً نظـرا لتطـور أفكـار الثقافـة الـسلمية بتطـور ، الصلة بالموضوع وكذلك بيان ماهية هذه المفرداتذات

ودوليـة مختلفـة مـن مـنظ3ت وأجهـزة  الأنظمة والحكومات نتيجة محاولات و دعوات أجهزة داخلية

  . وبالذات مؤسسات المجتمع المد� على المستوي? الداخلي والدولي،حكومية وغr حكومية

مـن أجـل  بالموضـوع وذلـك اء على ذلك نحاول التركيز على المفردات الجوهريـة ذات العلاقـةوبن 

  .تسليط الضوء على الجوانب الضرورية التي تخدم المضمون والأهداف المنشودة للبحث

  

@szjÜa@wéåàZ@ @
د لـذلك نعتمـ. نعتمد في دراستنا على المنهج التحليلي المقارن من أجل الأحاطة بجوانب الدراسـة 

) ٢٠٠٥(على المنهج التحليلي وذلك بتحليـل النـصوص الدسـتورية في دسـتور جمهوريـة العـراق لـسنة 

وكـذلك نعتمـد عـلى المـنهج المقـارن . والنصوص ذات الصلة بالموضوع في ميثاق منظمة الأمم المتحـدة

 بهدف تسليط الضوء عـلى فكـرة الـسلم والتعـاون في نـصوص الدسـتور العراقـي ومقارنتـه بالنـصوص

وبناء على محتويـات الدراسـة تـشكل لـدينا الثقافـة . المتعلقة بالسلم والتعاون في ميثاق الأمم المتحدة

  .السلمية كوحدة مت3سكة من أجل ابراز المنهج العلمي لهذه الدراسة

لذا وبغية تحديد الإطار القانو� للثقافة السلمية في ميثاق الأمم المتحدة والدستور العراقي النافذ  

 المؤسـسي والثقافـة الـسياسية - حد سواء، نرى من الضروري أن نسترشد بكل من المنهج? القـانو�على

  .وبأسلوب تحليلي مقارن

@@ @

@ @
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@ @

szjÜa@óA‚Z@ @
للأحاطة بالجوانب والخطوط الرئيـسة للثقافـة الـسلمية في اطارهـا القـانو� وبغيـة التوصـل إلى  

 عـلى - فـضلاً عـلى المقدمـة والخا�ـة-وري تقـسيمهالنتائج المرجوة من وراء هذا البحث نرى من الضر

  : المباحث الثلاث الآتية

  .الإطار النظري للثقافة السلمية: المبحث الأول

  .مفهوم السلم في ميثاق الأمم المتحدة: المبحث الثا�

  .٢٠٠٥مفهوم السلم في دستور جمهورية العراق لسنة : المبحث الثالث
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ßìÿa@szj¾a@ @
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بغية تحديد مفهوم الثقافة السلمية و�ييزه عن المفاهيم الأخرى ذات الصلة نـرى مـن الـضروري  

  :أن نقسم هذا المبحث إلى المطلب? الآتي?

  .مفهوم الثقافة السلمية: المطلب الأول

  .المفاهيم ذات الصلة بالثقافة السلمية: المطلب الثا,

@ @
ßìÿa@kÝA¾a@ @

bÕrÜa@ãíéÑàóïáÝ�Üa@óÐ@ @
لبيان المقصود بالثقافة السلمية، ينبغي أن نب? مفهوم كل من المفردت? على حدة لتكتمـل لـدينا  

  .الصورة عند تحديد المفهوم بكليته

 أي إصـلاح الأرض وزراعتهـا، وعـلى agri-culture)(تعني الثقافـة باللاتينيـة :  مفهوم الثقافة-أولاً

) Kultur(وتهذيبه، وكان أول من استعمل اللفظ هم الألمان فقـالوا ذلك فأن الثقافة هي اصلاح الشيء 

qعنـى تهـذيب العقـل أو ) جـان لـوك(وهذا المعنى عندهم رديف للحضارة، ثم اسـتعمله الفيلـسوف

المحاولـة للوصـول للكـ3ل الـشامل عـن طريـق العلـم : الثقافة بأنهـا) ماثيو أرنولد(الإنسان، ك3 عرف

إلى إن الثقافـة هـي °ـرة ) جون ديوي(ا� م3 يؤدي إلى رقي البشرية، وذهببأحسن ما في الفكر الإنس

  ).١(التفاعل ب? الإنسان وبيئته

لذا فالثقافة هي °رة كل نشاط انسا� محلي نابع عن البيئة ومعبر عنها أو مواصل لتقاليـدها في  

مـن عـادات وتقاليـد وقـيم ، وبالنتيجة فهي كل مـا يكتـسبه الفـرد في المجتمـع )٢(هذا الميدان أو ذاك

أخلاقية ومعارف وفنون وعلوم وعقائد، وكل ذلك يفضي إلى ترقية عقل الفرد وتنمية قدراتـه وتهـذيب 

ًذوقه وتقويم سلوكه لrتقي شيئا فشيئا إلى مستوى الأنسانية التي تليق بـه وتـصنع منـه عنـصرا فـاعلاً  ً ً

  .ًومؤثرا في محيطه الاجت3عي بكل مستوياته وإتجاهاته

                                                 
  .٣٢٥-٣٢٤ ص١٩٧٨الحضارة،سلسلة عاz المعرفة،الكويت،المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب،:نس حس? مؤ- 1
  .٣١٨ نفس المصدر السابق، ص-2
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وللثقافة مستويان، عام وخاص ،أما المستوى العام فهـو معرفـة الفـرد شيء عـن كـل شيء، وهـذه  

الثقافة شاملة ولكنها تبقى سطحية، ويشترك فيها معظم الناس بدرجات متفاوتة، أمـا المـستوى الثـا�، 

ية، فهو محاولة الفرد لمعرفة كل شيء عن مجال معرفي أو علمـي محـدد، وهـذه الثقافـة تعـد تخصـص

  .فهناك من يتخصص في الفيزياء أو الكيمياء أو القانون ومن ذلك ثقافة السلام موضوع بحثنا

ِ السلم والسلميةً-ثانيا ُالسلمية لغة من السلم والسلام، وهو مصدر من الفعل سلم، وهو الـصلح : ِ َ َ َ َ ِ ً

، )١( بقيم الخr و الجـ3لَوالبراءة من كل ما يحمل الشر، أوالعافية من كل بلاء، وبالتالي فالسلم يتصل

  .وبالمقابل فهو على النقيض من الخصام والنزاع والحرب والعنف

 pax، وفي اللاتينيـة )Frieden(وبالألمانية) Peace(وبالإنجليزية ) La paix(والسلام بالفرنسية هو 

غr الـصراعية وهو المعنى المتعارف عليه، أي حالة أمة أو دولة ليست في حرب، ك3 أنه يعني العلاقات 

ب? الناس وانعدام أي عدوانية أو أي عنف داخل مجموعـة، كـ3 يعنـي الوفـاق بـ? أعـضاء مجموعـة 

  ).٢(بشرية متقاربة و متصلة الروابط

ًأمــا إصــطلاحا، فالــسلام يعنــي اللجــوء إلى حــل المــشاكل والنزاعــات والتخاصــم بإســلوب الحــوار  

 قـد أعطـى بعـض الـصلاحيات لكـل مـن الجمعيـة العامـة والتفاهم، لذا نرى بأن ميثاق الأمم المتحدة

ومجلس الأمن والتي تتجاوز حدود المناقشات العامة واصدار التوصيات غrالملزمة وذلك qوجب المـواد 

والمتعلقـة بحفـظ ) ٢٤(، وqوجب الفقرة الأولى مـن المـادة )٣( المتعلقة بتسوية المنازعات١٣و١٢ و ١١

  ).٤(السلم والأمن الدولي? 

وبالتالي فالسلام هو الوئام والتعايش وحفظ الكرامة والعمل على وجود مصالح مشتركة بـ? أمـم  

وشعوب مختلفـة الانـت3ءات والتوجهـات، ويتحقـق بفعـل الحـوار والتفـاهم واحـترام الآخـر وقبولـه، 

وانتعـاش وبالمقابل نفي التهميش والاقصاء والظلم والعنف، وعلى ذلك يولد الـسلم الاسـتقرار والأمـان 

                                                 
مختـار :محمـد بـن أÈ بكـر الـرازي :وكـذلك٤٩٠، ص١٩٥٦ ،٧لسان العـرب،بrوت ،دار صـادر،ج:  أبن منظورالأفريقي-1

  .٣١٢،ص١٩٩٩المكتبة العصرية، باب حرف الس?،:الصحاح
2-http://bou45200.maktoobblog.com  

، ٨٠٩، ص٢٠٠٧الدكتور محمد المجذوب، القانون الدولي العام، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة السادسة، بـrوت، -3
٨١١.  

  .ميثاق الأمم المتحدة -4
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، ويتحقق الـسلام فى ظـل )١(الحياة والبناء والتطور وتوفr البيئة الملا�ة للعيش بحرية وكرامة للجميع

العدالة وبدونها فلا وجود للسلام، فالعدالة تقوم على حفظ التوازن البشرى بتطبيق القوان? على وجـه 

ويـستعمل مـصطلح ). ٢( الـسلاميحقق المساواة وعدم التمييز وبذلك تكون العدالـة جـسرا يوصـل إلى

الـسلام مــن قبـل علــ3ء الاجـت3ع لأجــل الإشــارة إلى حالـة الانــسجام والتعـاون والتــوازن في العلاقــات 

سياسي تنعدم -الاجت3عية ذوات الأحجام المتباينة، ك3عرفه عل3ء الاجت3ع السياسي بأنه عقد اجت3عي

ل والنظم الحاكمة، وبالتالي فهو جملـة الاسـتراتيجيات qوجبه أشكال العداوة ب? الشعوب والأمم والدو

  ).٣(الهادفة إلى تقليص دائرة الحرب ب? تلك الأطراف

ك3 يستعمل مصطلح السلام في العلاقات الدولية ليشr إلى انعـدام العـدوان الـدولي، مـع وجـود  

ق والأعـراف التـي تـنظم  ويعزز ذلك القـوان? والمواثيـ،روابط للعلاقات القوية ب? مجموعة من الدول

Òأن الـسلام الـدولي يعـزز الأمـن الـوطني : ، وهناك فرضية شائعة مفادها)٤(العلاقات ب? دولت? أو أك

 ).٥(للدول الأعضاء المنضوين في المنظومة الدولية، ك3 يعزز هذا الأمر بدوره النهج الد�قراطي

ُأما الأول فيعرف : سلبي والسلام الإيجاÈالسلام ال: وعلى ذلك �كن تصنيف السلام إلى صنف? ه3 
على أنه غياب العنف في التجمعات الإنسانية الرئيسية كالأمم والدول، وكذلك ب? التجمعات العرقية في 

ُإقليم جغرافي مع? داخل الدولة الواحـدة، أمـا الثـا� فيعـرف عـلى أنـه �ـوذج للتعـاون والـدمج بـ? 
ُها، والفرق ب? هذين النـوع? مـن الـسلام يـسبب تـصنيف ربـاعي التجمعات البشرية المذكورة بقسمي
: السلام السلبي: ًثانيا. الحرب التي هي عنف ج3عي منظم: أولاً): ٦(للعلاقات ب? تلك التجمعات وهي

التعـايش "ًوهو عدم وجود عنف و أيضا ليس هناك شكل من التفاعل وأحسن وصف لهذه الحالة هـو 

                                                 
1- http://bou45200.maktoobblog.com :،وكذلك  http://www.hg-alanouar.com 

  http://kosad.yoo7.com:،متاح على الموقع الألكترو�٢السلم والسلام،صالهدى، مفهوم  نور -2
3 - http://bou45200.maktoobblog.com :، وكذلك   http://www.hg-alanouar.com 
4 - http://bou45200.maktoobblog.com :،وكذلك  http://www.hg-alanouar.com 

  : للمزيد راجع-5
-Daniele Caramani: Comparative Politics، Oxford University Press،2008،p;631. 

ـــــــــد-6 ـــــــــريم محم ـــــــــسلام  :م ـــــــــوم ال ـــــــــه مفه ـــــــــه ومعوقات ـــــــــاط دعم ـــــــــصنيفاته وأ�   وت
  -http://www.saudiinfocus.com : موسوعة العلوم الاجت3عية متاح على الموقع الألكترو� :في
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: السلام التـام: ًو رابعا. وهو وجود بعض التعاون مع اندلاع عنف عرضي:  الإيجاÈالسلام: ًثالثا". السلمي

  .ًوهو غياب العنف متضافرا مع �ط للتعاون

وتعني تعلم قيم ومبادئ الـسلام والإ�ـان بهـا والـدفاع عنهـا والعمـل عـلى : الثقافة السلميةً-ثالثا

ل واللجوء للحوار والتفاهم والتفاوض كبـديل إشاعتها ونشرها لإعت3دها كأسلوب ومنهج في حل المشاك

عن اللجوء للقوة والعنف، وهذا هو مضمون التعريف الـذي أوردتـه الجمعيـة العامـة التابعـة للأمـم 

، والذي دعا أولاً إلى التحـول مـن ثقافـة الحـرب والعنـف إلى ثقافـة A/٣١/٥٢المتحدة في قرارها المرقم 

ًقافــة قــي3 ومواقفــا وســلوكا تعكــس وتــدفع إلى التفاعــل الــسلام ونبــذ العنــف،ك3 تتــضمن تلــك الث ً ً

، باعتبارها إسلوبا بل ومنهجا حضاريا وإسـتراتيجية ينبغـي أن تـؤمن بهـا وتتبناهـا الأمـم )١(الاجت3عي

والشعوب ومن ثم تجـسدها عـلى صـعيد الواقـع العمـلي حتـى تـصبح qثابـة الأسـاس لبنـاء علاقـات 

  . اخل كل دولة أم ب? دول العاz مجتمعةاجت3عية وسياسية رشيدة، سواء أد

أن السلام يبدأ من الداخل، أي بتغيr في التصور وهذا التغيr يفـضي الى تغيـr في الموقـف، الأمـر  

الذي يؤدي إلى تغيr في السلوك، وفي حال تحقق هذا الأمر لدى أغلب قـادة الأمـم والـدول والـشعوب 

،zفي العا r(أن السلام هو) نورمان فنسنتبيل: ( لذا يقولًسيؤدي ذلك حت3 إلى تغي : rأفكارك وتغي rتغي

  ).٢)(العاz الذي تعيش فيه

أن التغيr المنشود في التصور يستدعي إشاعة ثقافة الـسلام التـي بـدورها تتأسـس عـلى التعلـيم  

هودهـا ونشر الأبحاث والدراسات، وعلى ذلك ظهرت إلى الوجود في عالمنا المعـاصر مؤسـسات كرسـت ج

المعهد الكندي لأبحاث السلام، المعهـد الاسـكتلندي الـدولي لأبحـاث : لهذا الغرض، ومن تلك المؤسسات

السلام، وتلك المؤسسات تبحث في قضايا الحرب والسلام، وتأثr الإنفاق العسكري في الاقتـصاد القـومي 

لاً على التركيـز عـلى بـرامج والإقليمي، كيف �كن تفادي الحروب؟ وتاريخ حركات السلام ووسائلها، فض

تعليم السلام التي تـسعى لإمـداد الأجيـال بفَهـم عميـق للطبيعـة المعقـدة للحـرب، وإدراك خطورتهـا 

  ).٣(والأزمات والتعريف qعوقات السلام والبدائل وكل ذلك بغية التأثr بشكل مبـاشر في صـناع القـرار

                                                 
1-zًسلام بناء على الدعوة الواردة في الفقرة العاملة العـاشرة مـن إعداد مؤسسة ثقافة ال: تقرير عن ثقافة السلام في العا

 .٦مكتبة الإسكندرية،ص -يوسف محسن،منتدى الإصلاح العرÈ:،ترجمة وتحريرA/59/ 143 قرار الجمعية العامة
  http://www.worldpeacenewsletter.com: مترجم عن الموقع الألكترو�-2
    .٢مصدر سابق،ص: مريم محمد-3
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الإطار القانو, للثقافة السلمية

 عن ثقافة العنف والحرب والإرهـاب والـدمار لذلك أضحى التعويل على نشر ثقافة السلام لتحل بديلاً 

رية إلى مـستوى ـهو السبيل الأمثل لخلق عاz يسوده الأمن والإستقرار والتطور الحضاري يرتقـي بالبـش

الإنسانية وينتشلها من أجواء الصراع من أجل بقاء الأقوى وسحق الضعفاء، وتلك المهمة تقع على عاتق 

نبغي أن يعملوا على تجسيد القيم والمبادئ التي تصب في إطـار تعزيـز المسؤول? وصناع القرار الذين ي

  .السلام والتي سطرتها المواثيق الدولية والدساتr المحلية على أرض الواقع وعلى كل المستويات

  

@ @
ðäbrÜa@kÝA¾a@ @

óïáÝ�Üa@óÐbÕrÜbi@óÝ—Üa@paˆ@âïèbÑ¾a@ @
ِهناك مفاهيم عدة تتصل qفهـوم الـسلم والثقافـة الـسلمي  الأمـن، : ة، منهـا مـا هـو منـاظر مثـلِ

كـالعنف والـصراع :  الإندماج والقانون، ومنها ماهو على النقيض من هـذه المفـاهيم،التسامح، التعايش

  ً.والحرب، وسنتعرض لتلك المفاهيم تباعا

  : المفاهيم المناظرة -أولاً

مـل عـلى التحـرر مـن هو ضد الخوف، وهو الإطمئنان، ويتحقـق بالع: ً الأمن والأمان لغة:الأمن-١

فهو حالة شعورية مـن الرضـا النفـسي الناشـئ عـن سـيادة الحـق والقـانون، : ً، أما إصطلاحا)١(التهديد

وض3ن حقوق الفرد في المجتمع وحرية التفكr والتعبr وحفظ الكرامة الإنسانية، والتساوي في الفرص، 

  الإطمئنان بـزوال مـا يهـدده مـن مخـاطر،وبالتالي فالأمن يعني الشعور الذي يسود الفرد أو الج3عة ب

ومن ثم فالأمن هو مجموع الجهود التي تصدر عن الفرد، أو الج3عـة لتحقيـق حاجاتهـا الأساسـية، أو 

للرد على العدوان عن كيانها ككل، وعلى ذلك فأن مفتاح الأمن هو الحريـة، والحريـة منـشؤها العـدل، 

و يـشجع عـلى التمـرد والـصراع الطـائفي والطبقـي وأن التسلط والطغيان وغياب العدل والحريات هـ

  ).٢(والاجت3عي على مصاريعه

                                                 
-:الأهـرام-تطور مفهوم الأمن في العلاقات الدولية ،مقال متاح على موقع مجلة الـسياسة الدوليـة:دالنور بن عنترعب. د-1

www.siyassa.org.eg 
  :على الموقع الألكترو�:مفهوم الأمن والح3ية والسلامة: خضر عباس.د -2

2011/04/24/2/com.wordpress.bassdrab://http 
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قدرة الدول والمجتمعات على الحفاظ علي كيانها المستقل :( و في سياق النظام الدولي، يعني الأمن 

  ).١)(و �اسكها الوظيفي ضد قوى التغيr التي تعتبرها معادية

إذ لا يتحقق الأول إلا مـع شـيوع وسـيادة منطـق الـسلام، ِعلى ذلك لا إنفصام ب? الأمن والسلم،  

َوعلى ذلك دا�ا يرد المـصطلحان مـع بعـضه3 وكـأنه3 مبتـدأ وخـبر أو شرط وجوابـه،حتى أن تأسـيس  ً

 ).٢ً(كان من أبرز دواعيه تحقيق تلك3 الغايت? معا) الأمم المتحدة(المنظمة الدولية

لى نحو وثيـق بالمـساواة والحريـة وحقـوق الإنـسان  يرتبط مفهوم التسامح ع: مفهوم التسامح-٢

أن نأخـذ أنفـسنا بالتـسامح :(..ِوالد�قراطية والسلم، ومن ذلك ما جاء في ديباجة ميثاق الأمم المتحـدة

، )٣...)(ًوأن نعيش معا في سلام وحسن جوار، وأن نوحد قوانا من أجـل صـون الـسلام والأمـن الـدولي?

 والتـي ١٠/١٢/١٩٤٨ من الإعلان العالمي لحقوق الإنـسان الـصادر بتـاريخوكذلك ما جاء في المادة الأولى

وعلـيهم أن يعـاملوا بعـضهم .....ًيولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامـة والحقـوق: (نصت على

، لذا فالتأكيد على أن جميع الناس أحرار ومتساوون، وعليهم أن يعاملوا بعـضهم )٤)(ًبعضا بروح الإخاء

  .ِروح الإخاء هو المدخل الأساس والسليم لتحقيق التعايش والسلمالبعض ب

، فقـد ربطـت بـ? ١٦/١١/١٩٩٥أما وثيقة إعلان المبادئ العالمي المتعلقـة بالتـسامح الـصادرة في  

التسامح وحقوق الإنسان والد�قراطية والسلم الأهلي، وقد ورد في البند الأول مـن هـذه الوثيقـة بـأن 

  ):٥(من العناصر الآتيةيتض التسامح مفهوم

  .قبول تنوع ثقافات عالمنا واختلافاتها واحترام هذا التنوع

 . التسامح موقف يقوم على الاعتراف بالحقوق العالمية للشخص الإنسا� والحريات الأساسية للآخر

 . التسامح هو مفتاح حقوق الإنسان والتعددية السياسية والثقافية والد�قراطية
                                                 

  .١مصدر سابق،ص:عبدالنور بن عنتر. د-1
الأمم المتحدة في :حسن نافعة.د: للمزيد حول الجهود التي بذلت في سبيل تحقيق الأمن والسلم الدولي? راجع كل من-2

ــة،الكويت،المجلس الــوطني لل ــسلة عــاz المعرف ــور التنظــيم الدولي،سل ــرن، دراســة في تط ــصف ق ــة والفنــون ن ثقاف
إعلان المبادئ المتعلقة بالتسامح الذي أعلنه ووقعه المـؤ�ر العـام لليونيـسكو في :  ومابعدها،وكذلك٥٩،ص١٩٩٥والأداب،

  . ومابعدها٣٤، ص١٩٩٦مارس ن / ، رسالة اليونيسكو، آذار١٩٩٥ نوفمبر ١٦
  . ديباجة ميثاق الأمم المتحدة-3
  .١٩٤٨ديسمبر سنة / كانون الثا�١٠/الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  -4
، رسـالة اليونيـسكو، ١٩٩٥ نـوفمبر ١٦إعلان المبادئ المتعلقة بالتسامح الذي أعلنه ووقعه المؤ�ر العام لليونيـسكو في  -5

  . ومابعدها٣٤،مصدر سابق، ص١٩٩٦مارس / آذار
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الإطار القانو, للثقافة السلمية

مح يعني ضرورة الاعتراف لكل واحد بحقه في حريـة اختيـار معتقداتـه، والقبـول  إن تطبيق التسا

 .بأن يتمتع الآخر بالحق نفسه، ك3 يعني بأن لا يفرض أحد آرائه على الآخرين

ًوبالمحصلة فإن التسامح يعد شرطا ضروريا للسلم ب? الأفراد والشعوب، وفي هذا الـسياق يعـرف   ً

تعايش المختلف? بسلام إذا توافر حد أدã من التكافؤ والمساواة : (مح بأنهالتسا) محمد جابر الأنصاري(

  ).١)(أو القبول بالآخر، ك3 لايوجد تسامح ب? أناس مختلف? في الفرص بينهم

أي عاشـوا : كلمة مـشتقة مـن تعايـشوا: ً التعايش لغة):COEXISTENCE(مفهوم التعايش  -٣

َعلى الألفة والمودة، وعايشَه َ عاش معه، والعيش معناه الحياة، ومـا تكـون بـه الحيـاة مـن المطعـم أي : ّ

 من الأحياء التي يستفيد خلالها كلاهـ3 نوع?، والتعايش هو العلاقة ب? )٢(والمشرب والدخل والسكن

اعلات ثابتة وطويلة الأمد ب? نوع? أو أكـÒ مـن الأنـواع الحيـة، من الآخر، وبصورة أوسع يعني أية تف

والتي قد تكون مفيدة أو حيادية أو ضـارة لأحـدها أو جميعهـا، وفي حالـة اسـتخدام المـصطلح qعنـاه 

ًتعايشا تعاونيـاً إذا كان مجبرا أو ًتنافعاالواسع يسمى التعايش qعناه الضيق  ً إذا كـان مخـrا لـو أخـذنا ً ّ
 الـدول الأعـضاء واجـب التـسوية الـسلمية  نـرى بـأن الميثـاق يفـرض عـلى،دور منظمة الأمم المتحـدة

 وهذا يـدل عـلى أن الميثـاق يهيـئ . ويجعل هذه التسوية من مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها،لمنازعاتها

  ).٣(الأرضية السليمة من أجل التعايش السلمي ب? الدول

حـيط معـ? وفي علم السياسة والاجت3ع يعني التعايش وجود نواة مشتركة لفئات متناقـضة في م 

ًتقبل آراء بعضها البعض وتهضم الخلاف والاختلافات القا�ة فـي3 بينهـا وبـ? الآخـر بعيـدا عـن مبـدأ 

من خلال الالتزام qبدأ الاحترام المتبادل لحريـة ) التسقيط، التهميش، التسلط، الأحادية، القهر والعنف(

واضع يحـسم أمـور كثـrة مـن عقبـات الرأي وطرق تفكrه وسلوكه، إن مفهوم التعايش في تطبيقه المت

ومخلفات فكرية واجت3عية يتمسك بها بعض المتزمت? بالطائفيـة والمذهبيـة والعنـصرية وغrهـا مـن 

                                                 
في الكتـاب الـسنوي :اته على تربية الأطفالمفهوم التسامح في الثقافة العربية الإسلامية وانعكاس:محمد جابر الأنصاري -1

  .٤٦-٤٥،ص١٩٩٥_١٩٩٤العاشر الصادر عن الجمعية الكويتية للأعوام 
 :الإسلام والتعايش ب? الأديان في أفق القرن الحادي والعشرين على الموقع الالكترو�:  عبد العزيز بن عث3ن التويجري2 -

www.isesco.org.ma  
  .٨٠٩ القانون الدولي العام، ص الدكتور محمد المجذوب،-3
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، والتعايش قد يتعرض للانتهاك عندما تنعدم شروطه وتغفل )١(الأمور المفتعلة التي تثr وتأجج الصراع

  .ات لحد انعدام الثقة في قبول العيش مع الآخرمكوناته في المساواة والعدالة بالحقوق والواجب

ّعلى ذلك فالتعـايش يـوفر أجـواء للتفاعـل بـ? انـت3ءات واتجاهـات متعـددة في إطـار المـصالح  

المشتركة والاعت3د المتبادل، ومـا يـشتمل عليـه هـذا التفاعـل مـن تقبـل الاخـتلاف ومـن تكـوين قـيم 

ساحات العامة والمشتركة تجـسد الانـت3ء إليهـا وتعكـس لصيقة بالم) إضافية أو بديلة(واتجاهات عامة 

 ). ٢(قوة الشعور بهذا الانت3ء

 أو بـ? مجتمعـات وأمـم -خلاصة القول إن التعايش يعني الانسجام بـ? أبنـاء المجتمـع الواحـد  

 الذين تتباين انت3ءاتهم القومية والدينية والمذهبيـة كـ3 قـد تتبـاين توجهـاتهم وأفكـارهم، -وشعوب

لكن بالمقابل تجمع هؤلاء أواصر مشتركة، ومـن ذلـك العـيش عـلى أرض مـشتركة والمـصالح المـشتركة و

والمصr المشترك، ويقوم التعايش على أساس تفعيل تلك الأواصر وتغليبها عـلى الخلافـات والاختلافـات، 

بادل لحرية الرأي وطرق وصولاً إلى بناء منظومة اجت3عية تقوم على التزام كل أطرافها qبدأ الاحترام المت

ًالتفكr والسلوك، بعيدا عن التهميش والتسلط والقهر والعنـف، و يفـضي كـل ذلـك إلى ترسـيخ أسـس 

  ً.السلام الداخلي والخارجي معا

العملية التي �ثل بإدخال كـل الأجـزاء المختلفـة داخـل الكـل، :( هوالاندماج: مفهوم الاندماج -٤

انـدماج شـخص أو :(، كـ3 أنـه يعنـي)٣)(ة في حالة الشروط نفسهاووضع كل من هذه الأجزاء المندمج

أي أن يتخلى الفرد  ، والاندماج لا يعني الصهر القسري)٤)(ج3عة في بنية أكبر أو في �ط سلوك معروف

أو الج3عــة عــن كــل معتقــداتهم وتوجهــاتهم وحتــى انــت3ءاتهم لتحــل محلهــا معتقــدات وتوجهــات 

مجون، بـل ينبغـي أن يحـتفظ هـؤلاء بحقهـم qـا يؤمنـون بـه ويعتـزون وانت3ءات الج3عة التي ينـد

                                                 
ـــــــــد المـــــــــشرفاوي-1 ـــــــــد المجتمعـــــــــات، : ولي ـــــــــورة لتوحي ـــــــــسلمي ث عـــــــــلى  التعـــــــــايش ال

  www.annabaa.org/nbanews/2011/01/096.htm:الموقع
 تشرين ٢٠،الصادرة في ٢١٠٤كيف �كن لشباب لبنان أن يلتقوا في مساحات مشتركة؟،مجلة نوافذ،العدد : عدنان الأم?-2

  .١٠صفحة ،٢٠٠٥الثا� 
  
، ٢المــشكلات الــسياسية في العــاz الثالث،مطــابع جامعــة بغــداد،ط:ريــاض عزيــز هــادي:نقــلاً عــن: قــاموس الــسياسة-3

  .٣٦٢،ص١٩٨٩
  .٣١٨،ص٢٠٠٤، ١معجم بلاكويل للعلوم السياسية،مركز الخليج للأبحاث،دÈ،ط -4
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الإطار القانو, للثقافة السلمية

ويتمسكون بانت3ءاتهم، وعـلى ذلـك فالانـدماج يعنـي التكامـل والـتلاحم الـوطني بـ? أبنـاء الـشعب 

  ).١(الواحد

بـ? (الاندماج الوطني أو القومي والاندماج الإقليمي والاندماج الـسياسي : وللاندماج أشكال منها 

والاندماج الاجت3عي القيمي، والمفهومان الأخrان ه3 اللـذان يعنياننـا هنـا لأنهـ3 ) لج3هrالقيادة وا

يقتربان من مفهـوم الثقافـة الـسلمية، ذلـك لأنهـ3 يعنيـان وجـود حـد أدã مـن الرضـا والاتفـاق بـ? 

وسـائل الج3عات المختلفـة في الدولـة حـول القـيم والغايـات العليـا للمجتمـع الـسياسي، وإجـراءات و

، وبالمحصلة فإن مفهوم الاندماج الـسياسي )٢(تحقيقها وأساليب ترتيبها وتسوية الاختلافات والصراعات

ّوالاجت3عي والقيمي يتضمنان معا� عديدة تدل على التآلف والانسجام والتكامل وهي معـا� تنـاقض 

ًا qا يعنيـه مـن حـضور الـذات معا� العزلة والصراع والانقسام والتناقض، وسواء أكان الاندماج اندماج

ًالفاعلة الداخلية، أو إدماجا qا يعنيه من حضور الذات الفاعلة الخارجية، فإن المهم هـو حـضور دلالـة 

ّالانسجام الداخلي وتوحد الأجزاء مع بعضها البعض، وعلى ذلك فإن الاندماج السياسي والاجت3عي ه3 
بناء المجتمع الواحد والمجتمعات والشعوب وبينهـا وبـ? أفضل سبيل لإيجاد علاقة مثمرة ومميزة ب? أ

، وفي )٣(النخب السياسية تتسم بالايجابية والإشعاع الحضاري وعبر آليات كثـrة لتعزيـز هـذا الانـدماج

حال تحقق تلك الغاية النبيلة يتعزز السلام والأمن الوطني والأقليمـي والـدولي عـلى حـد سـواء بفعـل 

  ً.ميعاالترابط الوثيق بينها ج

وعلى وجه العموم تعد تلك المفاهيم مفاهيم مترادفة ويكمل بعضها البعض وكلها تصب في غايـة  

نبيلــة واحــدة، ترتقــي بــالمجتمع إلى مــستوى الإنــسانية وفي ظلهــا يتحقــق الــسلام والأمــان والإســتقرار 

 تبعـث عـلى ُوالسعادة على كافة الصعد، وعلى النقيض من تلك المفاهيم، نجـد هنـاك مفـاهيم أخـرى

الفوضى والتشتت والدمار وشل حركـة المجتمعـات والـشعوب، ومـن ذلـك مفهـوم التعـصب والعنـف 

  .والحرب والصراع

                                                 
صطلحات العلـوم الاجت3عية،مكتبـة معجم مـ: أحمد زè بدوي:،وأنظر كذلك٣٦٢مصدر سابق،ص : رياض عزيز هادي-1

  .٢٢١،ص١٩٨٢لبنان،
  .٣٦٣نفس المصدر السابق،ص :رياض عزيز هادي -2
الانــدماج الــسياسي وتــشكّل مفهــوم الــوطن في تــونس عــلى موقــع مجلــة أفكــار التونــسية :محمــد نجيــب بوطالــب-3

  http://www.afkaronline.org/arabic/archives/mar-avr2006/boutaleb.html:الألكترو�
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يعد القانون وسيلة لكبح ج3ح نوازع الشر لدى الأفراد والج3عـات، وعـلى المـستوي?  :القانون-٥

لة لتحقيق الإنسجام والتعايش وسي الداخلي والخارجي، ومن ثم تعد قوة القانون وسيادته على الجميع

والتكامل وكل ذلك يفـضي إلى تـوفr أجـواء الأمـن والـسلام، وذلـك يـستدعي تطبيـق العقوبـات عـلى 

ًالخارج? على القانون ومن ثـم ضـ3ن احـترام القـانون والنظـام العـام والالتـزام بـه وأحيانـا الخـضوع 

  .والطاعة بصرف النظر عن رغبة الطرف الخاضع والمطيع
ن الإشكالية هنا تتجسد في الجهة المعنية المخولة بتطبيق القانون، ك3 تتصل بتلـك الإشـكالية ولك 

مـا وسـائل تطبيـق القـانون؟ أمـا بخـصوص الإشـكالية الأولى لا شـك أضـحت : إشكالية أخرى ألا وهـي
الـدولي عـلى الـصعيد ) الأمم المتحدة(مؤسسات الدولة الشرعية على الصعيد الداخلي، والمنظمة الدولية

ه3 الجهتان المعنيتان بتطبيق القانون، أما بخصوص الإشكالية الثانيـة فالوسـائل متعـددة منهـا القـوة 
ً، فالقوة تصبح ضرورية أحيانا لفرض قواعد القانون على الجميع،حتى لـو كـان ذلـك qثابـة )١(الشرعية

  .يق السلم أو الحفاظ عليه،لأن الغاية الأسمى هي ض3ن تحق)٢(قيود على الحريات العامة والفردية
@ @

ubïäbq@Zò†b›¾a@âïèbÑ¾aZ@ @

غلو في التعلق بشخص أو فكرة أو مبدأ أو عقيدة : ( يعرف التعصب على أنه :التعصب والعنف-١
، وهناك أشكال مختلفة ومتباينة مـن )٣)(ًبحيث لايدع مكانا للتسامح وقد يؤدي إلى العنف والاست3تة

فالتعصب قد .  التعصب الثقافي، التعصب الديني، و التعصب الطائفيالتعصب، منها التعصب العرقي ،
يأخذ صورة عقيدة دينية أو مذهبية أو سياسية متطرفة، تتميز بدرجة عالية مـن الانغـلاق والتـصلب، 
حيث تحتل إرادة التغلب إرادة الإقناع، وقد يترافق هذا المفهوم مع مفهوم التسامح الذي يقف بالضد 

  ). ٤(منه

                                                 
ــداخلي والخــارجي راجــع-1 ــة تطبيقــه عــلى المــستوي? ال ــانون وكيفي ــة الق ــد حــول أهمي ــسلويد.د: للمزي فكــرة :ديني

سـليم بسيسو،سلـسلة عـاz المعرفـة،الكويت،المجلس الـوطني للثقافـة والفنـون :سليم الـصويص،مراجعة:القانون،ترجمة
  . ومابعدها٥٠،ص١٩٨١والأداب،

  . ومابعدها١٢٩ مصدر سابق،ص:دينيس لويد. د-2
  .١٥٤،ص١٩٨٢معجم مصطلحات العلوم الاجت3عية،مكتبة لبنان،:أحمد زè بدوي -3
، )٦٩(التربية إزاء تحديات التعصب والعنف في العاz العرÈ، دراسات استراتيجية : علي أسعد وطفة :  علي أسعد وطفة-4

الإرهـاب : إس3عيل عبد الفتاح عبد الكـافي:ر كذلك،وأنظ٢٨-٢٧،ص٢٠٠٢مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية،
  http://books.google.iq :، على الموقع الألكترو� ٢٨ومحاربته في العاz المعاصر، ص
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ساس في التعصب هو الحكم السيء المسبق دون التحقيق في أسباب هذا الحكم تجـاه ج3عـة والأ 

أخرى مجتمعة، أو تجاه كل فرد من أفرادها منفصل?، ك3 أن التعصب هو حالة من الغلو والتزمت في 

الح3س والتمسك الضيق الأفق بعقيدة أو فكرة ما يفـضي إلى الاسـتخفاف بـآراء ومعتقـدات الآخـرين 

إنكار حقوقهم بل ومحاربتها ومحاربة الذين يحملونها، وعلى ذلك فالتعصب حالـة مرضـية تـدفع إلى و

ًسلوك يتصف بالرعونة والتطرف والابتعاد عن العقل والاستهانة بالآخرين ومعتقداتهم، وكثrا ما يـؤدي 

  ).١(التعصب إلى هدم البنى الاجت3عية وشق وحدة الصف للج3عة

بفعـل التباينـات الثقافيـة والأيديولوجيـة وبفعـل التنـافس أو بعـض الأفكـار وقد ينشأ التعصب  

الدينية التي تدعو لعدم التسامح ورqا تكفr الآخرين، أو بفعل الخوف من الغرباء، أو أنه ينشأ نتيجة 

شعور ج3عة أو ملة بالخشية من هيمنة ج3عة أخرى عـلى الـسلطة والـÒوة مـا يحرمهـا مـن الهيبـة 

ً والقوة والفرص الاقتصادية بل قد تكون هدفا للاضطهاد والتصفية، ك3 أن الحروب تحتل موقـع والمزايا

  ).٢(الصدارة في تغذية التعصب لدى الشعوب والأمم

ًأن التعصب يعد سـلوكا مكتـسبا ولـيس فطريـا، ويـتم اكتـسابه مـن خـلال التنـشئة الاجت3عيـة   ً ً

لا شعورية  لها ، و يأخذ التعصب حالة  الثقافة ويروجالتسلطية أو من خلال الاحتكاك qن يحمل هذه

، أو أنه يعتمد كمخرج للاعتداء على )كالشعور بالتفوق أو تبرير الفشل(، ويوجد ليشبع رغبات عاطفية

الآخرين وعلى ممتلكاتهم، ك3 ينطوي التعصب على بخس الآخر حقه والحط من شـأنه، بـسبب �يـزه 

  ).٣(عن المتعصب
ــافر والأحقــاد والكراهيــة والتخنــدق والعــداوات بــ? ولا ريــب إن ال  ــة والتن ــد العزل تعــصب يول

ًالج3عات التي تصل إلى حد العنف، والأخr �كن أن يكون معنويا أو ماديا، أما العنـف المعنـوي فإنـه  ً
قد يتضمن شكلاً من أشكال الضغط والمضايقة للطرف الآخـر وصـولاً إلى إتبـاع أسـاليب مختلفـة بغيـة 

ه من حقوقه، أما العنف المادي فأنه يتضمن استع3ل القوة المسلحة، والعنف على وجه الجملـة حرمان
قد يكون نتيجة تحريض سابق، أو موقف اتفـاقي انفعـالي، فحالمـا يتواجـد الإنـسان في ج3عـة غاضـبة 

rتنظي3، وتبدو تلك الج3عة وكأنها تشارك في آلية غ Òواعيـة، وكلـ3 ًتصبح ردود الأفعال العدوانية أك 

                                                 
  .٢٩-٢٨إس3عيل عبد الفتاح عبد الكافي، المصدر السابق، ص: ، وكذلك٣٠المصدر السابق،ص:علي أسعد وطفة -1
  ..٣٢-٣١مصدر سابق،ص: علي أسعد وطفة -2
  .٣٣مصدر سابق،ص: علي أسعد وطفة -3
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ًكانت الج3عة أكبر عددا فإن أفعال أعضائها تكون أكÒ وضوحا، ما يعني حدوث مايسمى بــ عدوانيـة (ً
rالج3ه (وما إلى ذلك rوالتي تتمثل بالسلب والنهب والتخريب وإشعال الحرائق والتدم)١.(  

ّخلاصة القول أن ظهور ثقافة التشدد والتطرف والتعصب والعنف والعدوا  ن في أوساط مجتمع ما ّ
ِلا يفضي إلى غياب السلم والأمن الداخلي فحسب، بل �تد آثارها لتطال المجتمعات المجاورة ورqا يهدد  ِ

هذا الخطر السلم و الأمن الدولي? لاسي3 ونحـن نعـيش في عـاz أضـحى qثابـة قريـة كونيـة صـغrة، 
عقلا� والتسامح والقبول بـالعيش المـشترك بـ? وبالمحصلة تعد إشاعة ثقافة السلم والتفاعل والحوار ال

أبناء المجتمع الواحد والمجتمعات والأمم ككل qثابة سـبل أساسـية لتعزيـز الأمـن والاسـتقرار الـداخلي 
  .والخارجي

حالـة مـن عـدم الارتيـاح أو الـضغط : ( عرفت دائرة المعارف الأمريكية الصراع عـلى أنـه:الصراع-٢
 أو عـدم التوافـق بـ? رغبتـ? أو حـاجت? أو أكـÒ مـن رغبـات الفـرد أو النفسى النـاتج عـن التعـارض

حالة من الاختلاف أو عدم الاتفاق بـ? : (إلى أن الصراع هو) لونجب3ن(، ك3 ذهب قاموس )٢)(حاجاته
  ). ٣)(ج3عات، أو مبادئ، أو أفكار متعارضة، أو متناقضة

قف تنافسى خاص، يكون طرفاه أو أطرافـه، مو: (وعلى الصعيد السياسى، فإن الصراع ينطوي على  
ًعلى دراية بعدم التوافق فى المواقف المستقبلية المحتملة، والتى يكون كل منه3 أو منهم، مضطرا فيهـا 

، وجـوهر )٤)(إلى تبنى أو اتخاذ موقف لا يتوافق مع المصالح المحتملة للطرف الثاã أو الأطراف الأخرى
تج عن اختلاف فى دوافع أطرافه، وفى تـصوراتهم، وأهـدافهم وتطلعـاتهم، الصراع هو تنازع للإرادات، ين

ومواردهم وإمكاناتهم، م3 يؤدى بهم إلى اتخاذ قرارات، أو انتهاج سياسات تختلف في3 بينها أكÒ مـن 
  ).٥(اتفاقها، ومع ذلك، يظل الصراع دون نقطة الحرب المسلحة

                                                 
منـr .د: ، وكـذلك٢،ص٢٠١١نشرة رصد الصادرة عن المركـز العلمـي العراقي،بغداد،العـدد الأول،شـباط،: للمزيد أنظر-1

مفهـــوم الـــصراع،دراسة فى الأصـــول النظريـــة للأســـباب والأنـــواع،مركز دراســـات المـــستقبل،جامعة :محمـــود بـــدوي
  .٥،ص)م١٩٩٧يوليو ( ، العدد الثالث " ستقبليةدراسات م"مجلة )مصر(أسيوط

  .٧١مصدرسابق،ص:أحمد زè بدوي:،وأنظر كذلك١مصدر سابق،ص:منr محمود بدوي.د: نقلاً عن-2
  .١نفس المصدر السابق،ص:منr محمود بدوي.د نقلاً عن -3
  .١نفس المصدر السابق،ص:منr محمود بدوي. د-4
ــاهيم-5 ــصراع والمف ــوم ال ــول مفه ــد ح ــن للمزي ــل م ــع ك ــصلة راج ــدوي.د:  ذات ال ــود ب ــr محم ــصدر :من ــس الم نف

جامعـة : دراسة في الأصول والنظريات، الكويت : العلاقات السياسية الدولية:إس3عيل صبرى مقلد.د:،وكذلك١السابق،ص
تحليـل العلاقـات الدولية،ترجمة،شـعبان محمـد محمود،الهيئـة المـصرية :كارل دويتش:،وكذلك٢١٣، ص ١٩٨٢الكويت ، 

  . ومابعدها١٥٦،ص ١٩٨٣العامة للكتاب،
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الإطار القانو, للثقافة السلمية

? الأطـراف المتـصارعة باسـتع3ل القـوة المـسلحة، تعد الحرب qثابة إستمرار للصراع بـ: الحرب-٣
وبذلك فأن الحرب هي ذروة الصراع، مايعني إن الحرب تأí بعد فشل كل الوسائل أو الآليات الأخـرى 

  ).١(التوصل إلى تسوية أو حل مقبول ب? أطراف الصراع غr العنيفة في
 وتندلع الحروب - مقدمتها الدول في-لذا فالحرب هي عنف جسدي مباشر ب? الأطراف المتحاربة  

ح? تجد تلك الأطراف أن مساعيها لتحقيق أهدافها التي تتعارض مـع أهـداف أعـدائها أو خـصومها لا 
�كن حصرها في أ�اط خالية من العنف، والحـرب بـصفتها شـكلاً مـن أشـكال العنـف المبـاشر تحـدث 

 ثنائيـة - تـصنف إلى حـروب دوليـةبأشكال مختلفة ضمن الأنظمة الاجت3عيـة، وهكـذا فـأن الحـروب
 ،حرب العصابات،والحروب الأهلية، ومع أن هذه الأنواع منفصلة مـن الناحيـة التحليليـة إلا -وج3عية

َّمعقدة، فيمكن للحروب الأهلية أن تدول من ) feedback(أنها تتفاعل وتنتج دورات تغذية إسترجاعية  َ ُ
ر مختلف المستويات التي يحدث فيها العنف في حدوث ًخلال التدخل لتصبح حربا ب? الدول، وقد تؤث

  ).٢(العنف في مستويات أخرى
ًوعموما فإن الحرب هي اللحظة التي تلجأ فيها أية دولت? أو أكـÒ للقـوة بعـد وصـول النـزاع أو  

ُوهي استمرار للسياسة بوسـائل اخـرى عنيفـة، يقـصد بهـا إجبـار  مسدود، الخلافات بينه3 الى طريق 
، وبالمحــصلة تعــرف الحــرب -أي إرادة الطــرف البــادئ بــالحرب-لى العمــل حــسب ارادتــهالخــصم عــ

  ).٣)( أو أكÒ في سبيل حسم نزاع-دولت?-استخدام القوة المسلحة ب? شعب?:(بإنها
، مـا يعنـي أن القـانون والعـرف يعترفـان بأنـه qجـرد قيـام )حالة قانونيـة(وتوصف الحرب بأنها  

 معينة من السلوك والاتجاهات تصبح مقبولة، أو ملا�ة للتعامل مع الموقـف، ًالحرب، فإن هناك أ�اطا
، وذلك )٤(إذ ينبغي التزام الأطراف المتحاربة باحترام القواعد التى حددها القانون الدولى في هذا الإطار،

الـسلام وصولاً إلى إيجاد السبل المناسبة لإيقاف الحرب qا يضمن حقوق الأطـراف المتحاربـة، وتحقيـق 
  .١٩٤٥والمحافظة عليه وهذا هو الدافع الأساس الذي يقف وراء تأسيس منظمة الأمم المتحدة سنة 

@ @

                                                 
  .٦نفس المصدر السابق،ص:منr محمود بدوي.د -1
ــن -2 ــل م ــع ك ــروب راج ــواع الح ــول أن ــد ح ــتش: للمزي ــارل دوي ــابق،ص :ك ــصدر س ــذلك١٩٨م ــع : ومابعدها،وك الموق

  http://histgeo.3oloum.org/t1393-topic:الألكترو�
الموقـع :،وراجـع كـذلك١٩٨٥،٨٨ية الميسر،الهيئة المصرية العامة للكتاب،معجم العلوم السياس:أحمد سويلم العمري. د-3

  http://www.ye1.org/vb/showthread.php?t=52763: الألكترو�
  .٧نفس المصدر السابق،ص:منr محمود بدوي.د - -4
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ðäbrÜa@szj¾a@ @
ò‡zn¾a@âàÿa@×brïà@À@âÝ�Üa@ãíéÑà@ @

في منتـصف ) الأمم المتحـدة(إن الدافع الأول والأخr الذي كان يقف وراء تأسيس المنظمة العالمية 

الماضي هو الحفاظ على الـسلم والأمـن الـدولي?، وعـلى ذلـك سـعت القـوى العقد الخامس من القرن 

الكبرى التي تقف وراء تأسيس تلك المنظمة إلى صياغة نظام قانو� قابل للتطبيق لما يتضمنه من آليات 

وض3نات وقدرات تحظى بدعم وتأييد الدول المنضوية في إطار تلك المنظمة وفي مقدمـة تلـك الـدول، 

جت منتصرة في الحرب العالمية الثانية، وعلى ذلك تم إقرار ميثاق يعد qثابة دستور لنظام تلك التي خر

ً باعتباره مفهومـا سياسـيا-ٍدولي خال من الحروب والعنف والقتل والتدمr، ما يعني أن مفهوم السلم ً- 

ضـحى لهـذا الذي تم التأكيد عليه في معظم مفردات الميثاق قد تـم تـأطrه بـشكل قـانو�،ومن هنـا أ

   .المفهوم بعد قانو� وآخر سياسي، وهو ماسنتناوله في المطلب? الآتي?

@ @
ßìÿa@kÝA¾a@ @

ò‡zn¾a@âàÿa@×brïà@À@âÝ�ÝÜ@ðäíäbÕÜa@‡ÉjÜa@ @
سنتعرض في هذا الإطار إلى كل من طبيعة نصوص الميثاق، والأبعـاد القانونيـة للـسلم في أهـداف  

  :الميثاق ومبادئه، في الفرع? الآتي?

  

  : طبيعة نصوص الميثاق: الفرع الأول

 فصل فضلاً على النظام الأساسي ١٩ مادة موزعة على ١١١يتكون ميثاق الأمم المتحدة من ديباجة و

 مادة تعد جـزأ لا يتجـزء مـن الميثـاق، وقـد تـضمن الأخـr ٧٠لمحكمة العدل الدولية الذي يتكون من 

الحفاظ على السلم والأمن الدولي?، وعلى ذلك كـل : هوالغرض الأساس من إنشاء المنظمة الدولية ألا و

ًما جاء بالميثاق من نصوص بدءا بالديباجة ومرورا بالمبادئ وانتهاءا بالأهداف، يصب في هذا الإطار ً ً.  

إن الميثاق لا يعد qثابة الوثيقة القانونية المنشئة للمنظمة الدولية ومحددة لقواعد وآليات العمل  

ًاهدة دولية ذات طابع خاص ومن أكÒ قواعد القانون الدولي سموا وأكبرهـا مكانـة، فحسب، بل أنه مع ً

، الذي ينبغي أن يعـم فيـه الـسلام والأمـن والإسـتقرار، )١(ك3 أنه qثابة دستور للنظام العالمي المنشود
                                                 

 http://konouz.com:الموقع الألكترو�:، وكذلك٨٠مصدر سابق،ص:حسن نافعة. للمزيدراجع د-1
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الإطار القانو, للثقافة السلمية

أنها هي وبالتالي فإن ما تضمنته نصوص ميثاق الأمم المتحدة، لاتعد qثابة نصوص قانونية فحسب، بل 

المرجع الأساس لكل القواعد القانونية، الدولية منها والمحلية على حد سواء، وعلى ذلك فأنها تعد قواعد 

ملزمة لكل أعضاء المجتمع الدولي ويعد الخروج عليها مخالفة تقتضي تطبيق إجـراءات عقابيـة رادعـة، 

إذا تعارضـت : (عـلى مـا يـأíمـن ميثـاق المنظمـة الدوليـة التـي نـصت ) ١٠٣(وهذا ما جـاء في المـادة

ًالإلتزامات التي يرتبط بها أعضاء الأمم المتحدة وفقا لأحكام هذا الميثاق مع أي إلتزام دولي يرتبطون به 

، مايعني أن أي دولـة مـن الـدول لا يجـوز لهـا أن تـبرم أي )فالعبرة بالتزاماتهم المترتبة على هذا الميثاق

، وعلى ذلك فكل ما ورد مـن نـصوص في )١(ًا مع نصوص الميثاقًاتفاق دولي تتعارض أحكامه نصا وروح

  .الميثاق يتمتع بصفة الألزام، ومن ذلك النصوص المتصلة بالسلم

  

   :الأبعاد القانونية للسلم في أهداف الميثاق ومبادئه: الفرع الثا,

دولي? الذي حفظ السلم والأمن ال: أن الهدف الأول الذي يتصدر قا�ة أهداف المنظمة الدولية هو

تنمية العلاقات الودية بـ? الـدول، تحقيـق : ُيعد أهم مقاصدها،لا بل أن الأهداف الثلاثة الأخرى وهي

التعاون الدولي لحل المشكلات الاقتصادية والاجت3عية والثقافية والإنسانية، وأن تكـون الأمـم المتحـدة 

حقيق ذلك الهدف ولمنـع تكـرار مـا حـدث ًمركزا لتنسيق أع3ل الدول، كلها تصب في الهدف الأول، ولت

من حروب وماتبعها من مآس ودمار أقتضى ذلك مـن المنظمـة اتخـاذ جملـة مـن التـدابr والإجـراءات 

القانونية وصفت بالفعالة لمنع الأسباب التي تهدد السلم والعمل على إزالتها على وفق ما نـصت عليـه 

د ميز الأخr ب? أنواع ثلاثة من تلـك التـدابr والإجـراءات الفقرة الأولى من المادة الأولى من الميثاق، وق

فهو يتعلق بتلك التدابr والإجراءات التي �كن أن تسهم qنع الأسباب التـي : القانونية، أما النوع الأول

فيتعلـق بـردع أعـ3ل العـدوان وكـل الأعـ3ل التـي تخـل : تهدد السلم والأمن الدولي?، و النوع الثـا�

النوع الثالث والأخr فأنـه يتعلـق بالتـدابr والإجـراءات التـي تـسهم في مـساعدة الأطـراف بالسلم، و 

  ).٢(المتنازعة في التوصل إلى حلول سلمية وعادلة
                                                 

 :،وقارن مع٨٠مصدر سابق،ص:سن نافعةح. د-1
- Basic facts about the United Nations; Department of Public Information، United Nations،New 
York،1983،p;2-3.  

  :،وكذلكhttp://konouz.com:، وكذلك٨٢مصدر سابق،ص:حسن نافعة.د:راجع كل من -2
- Basic facts about the United Nationsop.cit،p;13-16. 
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ًوبناء على ما تقدم يتع? على المنظمة الدولية أن لا تنتظر وقوع الحرب أو العدوان في أية بقعـة  
اتخـاذ  جـراءات لمعالجـة الموقـف، بـل ينبغـي أن تبـادر إلىمن العاè z تتخذ مـا �كـن اتخـاذه مـن إ

، ما يعني أن الإجراءات والتدابr هذه ليـست قمعيـة فحـسب )١(الاجراءات والتدابr اللازمة لمنع ذلك
بل وقائية بالدرجة الأساس، فضلاً عن الإجراءات والتدابr المساعدة التي تعد ذات بعد قانو� وإنـسا� 

بالذكر أن نص الفقرة المذكورة ذاتها إشارت إلى مبادئ العدل والقانون الـدولي كونهـا ًمعا، ومن الجدير 
  .تشكل أسس التسوية التي ينبغي على المنظمة أن تسعى لتكريسها

حـسن النيـة في تنفيـذ -٢المساواة في السيادة ب? الدول -١:ك3 أن المبادئ التي أقرها الميثاق وهي 
 تحـريم اسـتع3ل القـوة في العلاقـات -٤تدخل في الشؤون الداخلية للدول عدم ال-٣الألتزامات الدولية 

معاونة الأمم المتحدة في الأع3ل التي تتخذها وفق الميثاق، فهي في الوقت التي تعد مكملـة -٥الدولية 
لبعضها فإن العمل على وفقها والألتزام بها من قبل الدول الأعضاء في المنظمة يسهم في تحقيق أهداف 

 فبقدر تعلـق الأمـر qبـدأ - أي حفظ السلم والأمن الدولي?-نظمة وعلى وجه التحديد الهدف الأول الم
المساواة في السيادة الذي أقره الميثاق والذي أراد به المساواة في الحقوق والواجبات، لكنه بذات الوقت 

الميـة الثانيـة و�تلـك  باعتبارهـا دول منتـصرة في الحـرب الع– قد مـنح بعـض الـدول - أي الميثاق-كان
 حقوق ومزايا خاصة تتناسب ووضعها وقدراتها وذلك من خلال منحها مقاعـد -مقومات وقدرات كبrة

rه من مؤسسات المنظمة بالقدرة على اتخاذ إجراءات وتدابrدا�ة في مجلس الأمن الذي يتمتع دون غ 
سائل التـي تتعلـق بالـسلم والأمـن ًملزمة وفعالة، بحجة الحفاظ على فاعليـة المنظمـة خـصوصا في المـ

  ).٢(الدولي?
ًأما في3 يخص مبدأ حسن النية فأنه يعد مبدأ أساسيا من مبادئ القانون الدولي العام، لا بل أنـه   ً

مبدأ ضروري ولازم لإستمرار المنظ3ت الدوليـة، فـz 3 يقـم الأعـضاء بتنفيـذ الإلتزامـات التـي إرتـضوا 
ة تـصديقهم فيهـاعلى الميثـاق يـصبح مـن الـصعب عـلى المنظمـة القيـام لأنفسهم التقيد بها منذ لحظ

، وفي مقدمة تلك الواجبات تنفيـذ الإجـراءات والتـدابr الخاصـة بالحفـاظ )٣(بواجباتها على أكمل وجه
  . على السلم والأمن الدولي?

                                                 
ــن-1 ــل م ــ3عيل الحــديثي.د: راجــع ك ــل اس ــل،:خلي ــة الموص ــدولي،مطابع جامع ــيم ال ــيط في التنظ  ١٢٣،ص ١٩٩١الوس

  .٨٢مصدر سابق،ص:حسن نافعة.د:ومابعدها،وكذلك
حـسن .د:،وكـذلك٣١٩-٣١٨،ص١٩٧٢العلاقـات الدوليـة،مطابع جامعـة الموصـل،:كـاظم هاشـم نعمـة.د: راجع كل من-2

  .٨٥،صمصدر سابق:نافعة
 Basic facts about the United -: وكذلك،٨٧-٨٦مصدر سابق،ص:حسن نافعة.د -3
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الإطار القانو, للثقافة السلمية

يثاق ب? تلـك أما المبدأ الثالث والخاص بتسوية المنازعات ب? الدول بالطرق السلمية،فقد ربط الم 

 وهـي التفـاوض والتحقيـق والوسـاطة والتوفيـق والتحكـيم – من الميثاق ٣٣الطرق التي أكدتها المادة 

 وب? مبـادئ العـدل الـدولي، مـا -والتسوية القضائية أو اللجوء للوكالات والتنظي3ت الإقليمية وغrها 

، وqـا لا يتعـارض وأحكـام )١(تنازعـةيعني أن أية تسوية سلمية ينبغي أن تكون عادلة لكل الأطراف الم

  .وقواعد القانون الدولي

أما المبدأ الرابع والذي يخص تحريم استع3ل القوة أو التهديد بها في العلاقات الدولية، فقد حث  

الميثاق الدول الأعضاء على عدم اللجوء للقوة أو التهديد بها qـا �كـن أن يـسهم في النيـل مـن سـيادة 

،التي تصب كُلهـا في الحفـاظ )٢(ة الدول الأخرى، أو على أي وجه يخل qقاصد المنظمةواستقلال وسلام

  .على السلم والأمن الدولي?

  :ولكن الميثاق استثنى من ذلك بعض الحالات منها

استع3ل القوة في حالات الإخلال بالأمن والسلم الدولي? وذلك على وفق ماجاء في الفصل الـسابع 

والتي خولـت مجلـس الأمـن باعتبـاره المؤسـسة التنفيذيـة للمنظمـة ) ١٠٦، ٥٣، ٣٩ المواد(من الميثاق 

 لإخــراج قواتــه مــن الكويــت بعــد غزوهــا في ١٩٩١ مــثل3 حــصل مــع العــراق ســنة ،اســتع3ل القــوة 

٢/٨/١٩٩٠. 

استع3ل القوة كحق شرعي في الـدفاع عـن الـنفس ضـد أي إعتـداء خـارجي بغيـة الحفـاظ عـلى 

من ميثاق المنظمة الدولية التي نصت على ما ) ٥١( وكرامة شعبها ك3 جاء في المادةوجودها واستقلالها

íليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينقص الحق الطبيعي للدول فـرادى أو ج3عـة في الـدفاع عـن : (يأ

، وعلى ذلك يؤكـد هـذا الـنص عـلى أن )أنفسهم إذا إعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة

نظمة ليست منشئة لهذا الحق الطبيعي بل كاشفة له وذلك باعتباره من المبـادئ الأساسـية لحقـوق الم

  ).٣(الشعوب

                                                                                                                         
 Nations،op.cit،p;13-16.  

،وللمزيـد ٨٦مـصدر سـابق،ص:حـسن نافعـة.،وكـذلك،د٣٢١-٣٢٠مصدر سـابق،ص:كاظم هاشم نعمة.د: راجع كل من-1
  . ومابعدها٢٠٣مصدر سابق،ص :خليل اس3عيل الحديثي.د:راجع

  . ومابعدها٢٠٣مصدر سابق،ص :خليل اس3عيل الحديثي.د: ، وراجع كذلك٨٨-٨٧مصدر سابق،ص:فعةحسن نا.د -2
أستخدام القوة في العلاقات الدولية أو التهديـد بأسـتخدامها أخـلالا بالالتزامـات المفروضـه عـلى : رزاق حمد العوادي-3

 .٣/٣/٢٠١٢ الصادر في ٣٦٥٦عددها الدول منذ عهد العصبة وميثاق الأمم المتحدة،مجلة الحوار المتمدن في 
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مساعدة الأعضاء للأمـم المتحـدة هـو إلتـزام دولي يعتمـد عـلى : (أما المبادئ الثلاثة الأخرى وهي 

 المتحدة، وعدم التدخل جميع الدول الأعضاء، وض3ن إن الدول غr الأعضاء تتصرف وفقا لمباديء الأمم

، فأنها بلا أدã شك لا تـسهم )في المسائل التي تكون بصفة أساسية من الإختصاصات الداخلية لأي دولة

في دعم ومساندة المنظمة الدولية في جهودها الرامية إلى الحفاظ على الأمن والسلم الـدولي? فحـسب، 

بدعم تلك الجهود  ول الأعضاء وغr الأعضاء فيهابل وتعمل على بناء أسسها وإدامتها، كونها تطالب الد

  .مع التأكيد على تحريم التدخل في شؤونها الداخلية

@ @
ðäbrÜa@kÝA¾a@ @

ò‡zn¾a@âàÿa@×brïà@À@âÝ�ÝÜ@ð�bï�Üa@‡ÉjÜa@ @
أن منافع البشرية وخrها لا تتحقق إلا من خلال بناء عاz يسوده الأمن والـسلام ولا يوجـد ذلـك  

ولكن الواقع التطبيقي، والم3رسة الفعليـة في العلاقـات   العام،الدوليالقانون : القانونإلا في ظل سيادة 

ًأي قانون؟ وقانون من؟ فالقانون ليس شيئا مجردا، ك3 لا �كن فهمه :  التساؤلة يسمحان بطرحالدولي ً

qعزل عن مكوناته السياسية التي أوجدته، ولا عن المصالح السياسية والاقتصادية التي يخدمها، ذلك ان 

 المنبثـق عنهـا، ا�ـا هـو تعبـr عـن ارادة، ورغبـات، الـدولي النظـام، والـدولية والتنظيم لدولياالقوان? 

ومصالح القوى التي صاغت هذا القانون، ووضعت قواعده، وهو يعمل في الحقيقة، وبنسبة كبrة مـن 

  ).١(الواقع، لخدمتها، وتحقيق أهدافها

لدرجـة الأسـاس، لذلك فأن الدوافع التي تقف وراء تأسيس المنظمة الدولية هي دوافع سياسية با 

 وبـضمنها ،وعليه ذلك فأن كل ما جاء في الميثاق qا في ذلك الأجـراءات والتـدابr ذات الطـابع القـانو�

 تنطوي على أهداف ومصالح سياسية، لاسي3 أن القوى التـي سـاهمت في تأسـيس ،الإجراءات القمعية 

فيتي السابق حاولت أن توظف المنظمة المنظمة وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السو

ووكالاتها وفروعها المتخصصة باتجاه مصالحها، وعلى ذلك كان كـل مـا يـسهم في تعزيـز الـسلم الـدولي 

وصيانته ينبغي أن يسهم في تحقيق التوازن ب? القوى الدولية الرئيسة والحفاظ على مصالحها ومصالح 

                                                                                                                         
  
 http://master2010.maktoobblog.com:التنظيم الدولي،متاح على الموقع الألكترو�: أبو زياد-1
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الة وعلى حساب حقوق الـشعوب في الكثـr مـن بقـاع حلفائها،حتى لوكان هذا الأمر على حساب العد

zالعا.  

التـي وردت في ديباجـة ميثـاق المنظمـة ) نحن شعوب الأمم المتحـدة: (وعلى الرغم من أن عبارة 

الدولية تؤكد على أن المنظمة هي الجهة المعبرة عن إرادة الشعوب في حفظ السلم والأمن الدولي?، لذا 

 أن تتحمل المنظمة تلك المسؤولية من خلال اتخاذ التدابr اللازمـة للتعبـr من الناحية المبدئية يتوجب

عن تلك الإرادة، ولكن الواقع السياسي للعاz المعاصر ومنذ نشأة المنظمة الدوليـة يـدلل بـشكل قـاطع 

  ).١(على أن القوى الدولية المتنفذة هي التي �لي إرادتها على المنظمة وتوظفها لتحقيق مصالحها

ًالعودة إلى أهداف المنظمة يبدو واضحا أنها أهداف ذات بعد سياسي بالدرجـة الأسـاس، فعـلى وب 

سبيل المثال وفي3 يتصل بالهدف الثا� من أهداف المنظمة والذي يخص العمـل عـلى تنميـة العلاقـات 

 إتخـاذ كـل الودية ب? الدول وهو ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الأولى، والتي خولت المنظمـة

التدابr التي �كن أن تسهم في أ�اء تلك العلاقات وعلى أساس مبدأ المساواة في الحقوق بـ? الـشعوب 

  ).٢(وفي مقدمتها حق تقرير المصr، وكذلك التدابr الأخرى الملازمة لتعزيز السلم

أولاً والخـاص ًأما الهدف الثالث من أهداف المنظمة وهو ما نصت عليه الفقـرة ثالثـا مـن المـادة  

بتحقيــق التعــاون الــدولي في حــل المــسائل الدوليــة ذات الــصبغة الاقتــصادية والاجت3عيــة والثقافيــة 

ًوالإنسانية وفي تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريـات الأساسـية للنـاس جميعـا والتـشجيع عـلى ذلـك 

لى أن المنظمة هي ليـست بشكل مطلق وبلا أي نوع من التمييز، فأن هذا الهدف يدلل بلا أدã شك ع

، بل هي منظمة ذات طابع سياسي شامل، ذلك أن العلاقة بـ? مـاهو )٣(مجرد منظمة قانونية أو أمنية

سياسي واقتصادي واجت3عي وثقافي وإنسا� هي علاقة وثقى لا بل أن السياسة أضحت تشمل كل تلك 

جـالات المـذكورة لا بـد أن يتأسـس عـلى المجالات، إذ أن كل ما �كن أن يحقق التعاون ب? الدول في الم

قرارات سياسية، وبالمحصلة فأن بلوغ هذا الهـدف يعـزز العلاقـات الـسياسية بـ? الـدول وهـذا الأمـر 

zسيصب في تعزيز السلم والأمن في العا.  

                                                 
أستخدام القوة في العلاقات الدولية أو التهديد بأسـتخدامها أخـلالا بالالتزامـات المفروضـة عـلى :  رزاق حمد العوادي-1

  .٣/٣/٢٠١٢ الصادر في ٣٦٥٦ق الأمم المتحدة،مجلة الحوار المتمدن في عددها الدول منذ عهد العصبة وميثا
  .٨٣مصدر سابق،ص:حسن نافعة.د: ومابعدها،وكذلك٣١٣مصدر سابق،ص: كاظم هاشم نعمة. د-2
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 أن مفهوم تحقيق التعـاون هـو مفهـوم فـضفاض ولـيس لـه معـاz واضـحة ولا ،ومن جانب آخر 

ظمة حق اجراءات وتدابr قانونية واضحة وفعالة، بل جرى التأكيد على التـشجيع ينطوي على منح المن

لتحقيق التعاون واحترام الحقوق والحريات في المجالات المذكورة، وهنا يكون للـسياسة القـول الفـصل، 

 لذا فأن مصالح الدول تتطلب تعزيز التعـاون والأخـr يعنـي ،ولما كانت السياسة تتأسس على المصالح 

  . لتعايش والتعايش يعني السلاما

وبخصوص الهدف الرابع والذي نصت عليه الفقرة الرابعة مـن المـادة أولاً والـذي يتعلـق بجعـل  

فهذا الهدف يعـد qثابـة طمـوح ذو  ًالمنظمة مرجعا لتنسيق أع3ل الأمم وتوجيهها نحو بلوغ أهدافها،

ذلك لأن مهمة جعل المنظمة مؤسـسة عالميـة بعد تعبوي، ولا �كن تحديده وفق أطر وقواعد قانونية، 

لتوجيه نشاط الأمم وجهودها والعمل على تنقية أجواء العلاقات الودية بينها من كل ما �كن أن يعكر 

، هي مهمة سياسية بالدرجة الأساس سواء على صعيد الآليات أم الإجراءات التي )١(صفو تلك العلاقات

  . �كن اتباعها لتحقيق هذا الهدف

ًبخصوص مبادئ المنظمة المشار إليها سابقا، فلكونها مبادئ فهي qثابة أسس ينبغي الألتزام بهـا و 

والعمل qوجبها من قبل الدول الأعضاء في المنظمة لتحقيق أهدافها وفي مقدمتها ارسـاء أسـس الـسلام 

تـدابr القانونيـة،إذ الشامل والدائم ، وعلى ذلك يغلب العمل السياسي في هذا الإطار على الإجراءات وال

لا توجد آليات محددة وقواعد قانونية ملزمة للدول للعمـل بتلـك المبـادئ ، فعـلى سـبيل المثـال فـي3 

يتعلق qبدأ المساواة في السيادة وعلى الرغم من كونه مبدأ ذا طبيعـة قانونيـة بحتـة، الا أنـه يـصطدم 

 المنتــصرة في الحـرب العالميــة الثانيــة –بكـل وضــوح بالامتيــازات التـي منحتهــا القــوى الكـبرى لنفــسها

 الولايـات المتحـدة الأمريكيـة - من خلال حـصولها عـلى المقاعـد الخمـسة الدا�ـة-والمؤسسة للمنظمة

 والأشـكالية الأكـÒ خطـورة في هـذا الإطـار تكمـن في -والاتحاد الـسوفييتي والـص? وفرنـسا وبريطانيـا

لمنظمة من خلال مجلس الأمـن الـذي يتـولى هـذه المهمـة الإجراءات والتدابr التي ينبغي أن تتخذها ا

بالنيابة عنها، إذ أن تلك الإجراءات والتدابr لا �كن اللجوء إليها إلا في الحالات التي تتوافق مع مصالح 

القوى الكبرى أو على الأقل لا تتعارض مع تلك المصالح، وتاريخ تعامل المنظمة مع القضايا التـي تتـصل 

  .السلم والأمن الدولي? خr شاهد على ذلكبالحفاظ على 

                                                 
  .٨٤مصدر سابق،ص:حسن نافعة. د-1
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sÜbrÜa@szj¾a@ @
@óå�Ü@×a‹ÉÜa@óîŠíé»@Šín�†@À@âÝ�Üa@ãíéÑàRPPU@ @

 عـلى الـرغم مـ3 يعتريـه مـن هنـات ومـسائل -٢٠٠٥يعد صدور دستور جمهورية العراق لسنة  

ستبدين  qثابـة إنجـاز تـاريخي في بلـد مثـل العـراق طالمـا عـاã شـعبه مـن جـور الحكـام المـ-خلافيـة

واستبدادهم، وذلك لما تم إقراره من نصوص تضمنت التأكيـد عـلى الكثـr مـن الأسـس والمبـادئ التـي 

تفضي إلى بناء نظام سياسي رشيد وعادل يضمن الحقوق والحريات العامة لجميع العراقي? على إختلاف 

 إشـاعة ثقافـة الـسلم في انت3ءاتهم وتوجهاتهم، ويأí في صدارتها تلك الأسس والمبادئ التي تؤكـد عـلى

ُالمجتمع العراقي è تتجسد في سلوكه وعلى كل المستويات والصعد، لذا سـنتعرض في هـذا المبحـث إلى 
  : وفي المطلب? الآتي?٢٠٠٥البعدين الداخلي والخارجي للسلم في دستور سنة 

@ @
ßìÿa@kÝA¾a@ @

@óå�@Šín�†@À@âÝ�ÝÜ@ðÝ‚a‡Üa@‡ÉjÜaRPPU@ @
ً، عـلى ضرورة الـسr معـا لتعزيـز )١(٢٠٠٥ة الدستور العراقي الـصادر سـنة أكد المشرع في ديباج 

الوحدة الوطنية وانتهاج سبل التداول السلمي للـسلطة وتبنـي إسـلوب التوزيـع العـادل للـÒوة ومـنح 

تكافؤ الفرص للجميع واحترام قواعد القانون وتحقيق العدل والمساواة ونبـذ سياسـة العـدوان وإشـاعة 

 ومكافحة الإرهاب، وكل تلك المبادئ والأسس تعنـي إقـرار للثقافـة الـسلمية وإشـاعتها في ثقافة التنوع

  .أوساط عموم الشعب العراقي بكل أطيافه ومكوناته

جمهوريـة العـراق :(عـلى مـا يـأ٢٠٠٥íك3 نصت المادة الأولى من الدستور العراقي الصادر سـنة  

 د�قراطـي -برلمـا�-ام الحكم فيها جمهـوري نيـاÈدولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة، نظ

، ما يعني أن نظام الحكم الذي أقره الدسـتور المـذكور هـو نظـام )وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق

، مـا يعنـي ٩/٤/٢٠٠٣برلما� د�قراطي وذلك ليحل محـل النظـام الـديكتاتوري الـذي �ـت ازاحتـه في 
                                                 

 �ت صياغة الدستور العراقي من قبل لجنة كتابة الدستور المنبثقة عن الجمعية الوطنية التي تـم انتخابهـا مـن قبـل -1
،ومن ثـم �ـت المـصادقة عليـه مـن قبـل الـشعب العراقـي ٢٠٠٥الشعب العراقي في الثلاث? من شهر كانون الثا� سنة 

امس عشر مـن شـهر تـشرين الأول مـن نفـس الـسنة وللإطـلاع عـلى qوجب الاستفتاء الشعبي العام الذي أجري في الخ
، الــسنة ٤٠١٢دســتور جمهوريــة العــراق ،منــشور في جريــدة الوقــائع العراقية،العــدد: أنظــر:نــصوص الدســتور المــذكور

  .٢٠٠٥-١٢-٢٨،الصادر في٤٧
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حوار والتعايش والتداول السلمي للسلطة والتسامح والتعـايش استبدال منطق القوة والعنف qبادئ ال

  .وهذه كلها جوهر ثقافة السلم

فأنه يعـد ...) العراق بلد القوميات والأديان والمذاهب: (التي تنص على أن) ٣(أما ما جاء في المادة 

القومية والدينية وما qثابة تأكيد وإعتراف بالمكونات الموجودة في العراق باعتباره بلد متعد الانت3ءات 

يتفرع عنها، وهذا الإعتراف يعد qثابة تطم? لكل أبناء البلد على اختلاف انـت3ءاتهم مـن عـدم �ييـز 

  . ومن ثم الخلاص من أي محاولة للتهميش أو الأقصاء لأي منهاً- ك3 كان يحصل سابقا-مكون على آخر

ًات الرئيسة منها وغr الرئيـسية، يعـد أيـضا التي تؤكد على مسألة اللغ) ٤(وما جاء في نص المادة  

اعترافا وتأكيدا على إحترام حقوق كل الانت3ءات، وفي مقدمة تلـك الحقـوق، الحقـوق الثقافيـة، وذلـك 

  . إلى تعزيز التعايش السلمي ب? أبناء جميع تلك المكونات– بلا أدã شك -يفضي 

 فـالعراق يختلـف عـن العهـود ،سي الجديـدفـأنه3 تـدلان عـلى النظـام الـسيا) ٦ و٥(أما المادتان 

السابقة، لأنه يقوم على أساس ارساء دولة القانون والمؤسسات لاعلى القـوة والتـسلط وكبـت الحريـات 

والقتل الج3عي، وبدلاً من أن تكون السلطة بيد شـخص أو ج3عـة أو فئـة صـغrة اسـتحوذت عليهـا 

عـلى أن تلـك الـسلطة مـصدرها الـشعب لأنـه هـو بالقوة و�سكت بها بالقوة، أكد المشرع الدستوري 

صاحب المصلحة الحقيقية، وبالتالي فله وحده القول الفـصل في تقريـر مـن يتـولى بالنيابـة عنـه مهمـة 

م3رسة السلطة عبر صناديق الإقتراع، وبذات الطريقة يتم الوصـول إلى الـسلطة وبـذلك يتحقـق مبـدأ 

 والدستور وqا يتوافق مع ما جـاء في المواثيـق الدوليـة وفي ًالتداول السلمي على السلطة ووفقا للقانون

مقدمتها ما أقره ميثاق المنظمة الدولية الذي يؤكد على الوسائل السلمية واحترام حقوق الإنسان ونبـذ 

مـن الدسـتور عـلى حظـر ) ٧(ك3 نصت المـادة ً.العنف وعدم اللجوء للقوة إلا في حالات استثنائية جدا

 الإرهــاب أو التكفــr أو التطهــr الطــائفي أو التحــريض أو التمهيــد أو التمجيــد أو تبنــي العنــصرية أو

الترويج لتلك الأفكار والتوجهات من قبل أي كيان أو نهج، وعلى ذلك منـع المـشرع الدسـتوري الأفكـار 

التعصبية والأرهاب ومحاولات التصفية من قبل أية جهة وضـد أي مكـون مكونـات المجتمـع العراقـي 

  .منع الترويج لمثل تلك الأفكار والتوجهات والم3رساتوكذا 

تتكون القـوات المـسلحة والأجهـزة الأمنيـة مـن : (فقد نصت على أن) أ-أولاً(الفقرة ) ٩(أما المادة 

، مايعني ضرورة تشكيل تلك ...)مكونات الشعب العراقي، qا يراعي توازنها و�اثلها دون �ييز أو أقصاء

كل المكونات دون �ييز qا يضمن إشاعة الشعور المشترك ب? كـل تلـك المكونـات القوات والأجهزة من 
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بروح المواطنة التي ترتكـز عـلى المـساواة في الحقـوق والواجبـات مـن خـلال مـشاركة الجميـع في بنـاء 

  .مؤسسات الدولة من خلال عدم الس3ح لمكون أو فئة لفرض هيمنتها وإقصاء الآخرين
ًرة آنفا ذاتها تؤكد على أن القوات المسلحة تحت قيادة السلطة المدنية بغيـة ك3 أن الفقرة المذكو 

 وهو تدخل بل وهيمنة المؤسسة - ك3 كان يحصل على مدى العقود السابقة-تلافي الوقوع في المحظور 
العسكرية في الشؤون السياسية وبالتالي احتكار الـسلطة والإسـتئثار بهـا بـشتى الوسـائل وفي مقـدمتها 

نقلابات العسكرية، وكل ذلك يعني منع التداول السلمي على السلطة فضلاً عـن شـيوع حالـة عـدم الا
عـرف بـه العـراق في المرحلـة الـسابقة، ومـا جـاء في   وهو مـا،الاستقرار وكبت الحريات العامة في البلد

اسي أو التدخل من المادة ذاتها والتي �نع أفراد القوات المسلحة من الترشيح لأي منصب سي) ج(الفقرة
  .بأي شكل من الأشكال لصالح أي مرشح لمنصب سياسي مع?، يعزز ماجاء في الفقرة السابقة

من المادة المذكورة فأنهـا �نـع تـشكيل مليـشيات عـسكرية خـارج إطـار القـوات ) ب(أما الفقرة 

قانون وانتهـاك المسلحة، وذلك لإن وجود مثل تلك المليشيات يفضي إلى إشاعة الفوضى والتطاول على ال

الحقوق والحريات العامة والخاصة وكـل ذلـك يهـدد الـسلم الأهـلي لأن القـوة والعنـف يكونـان هـ3 

  . خr مثال٢٠٠٨-٢٠٠٣السائدين ولنا في3 شهده العراق في سنوات العنف والاقتتال الطائفي ب? 
التـي أكـدتها وفي3 يخـص ضـ3ن م3رسـة الـشعائر الدينيـة وصـيانة وحرمـة المقامـات الدينيـة  
فقد جاء هذا ليؤكد ما نص عليه ميثاق الأمم المتحدة، وكل ذلك من أجل ترسيخ السلم ونبذ ) ١٠(المادة

العنف ومنع التطاول على معتقـدات الآخـرين وحقهـم في م3رسـاتهم لـشعائرهم مـ3 يـوفر الأرضـية 
  .الملا�ة للتعايش السلمي ب? مكونات المجتمع المختلفة

العراقيون متساوون أمام القانون دون �ييز بسبب الجنس أو : (فأنها بنصها على أن) ١٤(أما المادة 
ــصادي أو  ــع الاقت ــرأي أو الوض ــد أو ال ــذهب أو المعتق ــون أو الم ــل أو الل ــة أو الأص ــرق أو القومي الع

ً، فهي تدلل بوضوح على إقرار حقوق المواطنـة للعـراقي? جميعـا دون �ييـز لـتلافي أخطـاء )الاجت3عي
الماضي الجسيمة التي كان النظام السابق يصنف المواطن? على درجات، إذ كانت الفئة التي ينتمي لهـا 
ًرأس النظام تعلو وتتسلط على جميع الفئات التي تتراوح درجاتها بناء على درجة قربها أو تقربها منـه، 

قي? عـلى اخـتلاف انـت3ءاتهم لذا فأن هذا النص جاء qثابة تأكيد على المساواة والعدالة ب? كـل العـرا
وتوجهاتهم ومراكزهم الاجت3عية والسياسية، وهذا هو السبيل لنبذ الأحقاد وإزالة المخاوف والـشكوك 
الأمر الذي سيسهم في تعزيز الثقة المتبادلة ومن ثـم إشـاعة الـسلم الأهـلي بـ? جميـع أبنـاء المجتمـع 

  .العراقي
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طن في الحياة والأمن والحريـة ولا يجـوز الحرمـان مـن أكدت على حق كل موا) ١٥(ك3 أن المادة 

مـن الدسـتور qثابـة تأكيـد عـلى ضرورة ح3يـة تلـك ) ٣٧(تلك الحقوق إلا وفق القانون، وتعد المـادة

ـــــصت عـــــلى ـــــه مـــــصونة-أولاً: (الحقـــــوق وصـــــيانتها إذ ن ـــــسان وكرامت ـــــة الإن ــــــ حري  .ٌ أ

 يحـرم جميـع أنـواع التعـذيب –ج . ضاü لا يجوز توقيف أحد أو التحقيق معه إلا qوجب قـرار قـ-ب

النفسي والجسدي والمعاملة غrالإنسانية، ولا عبرة بأي اعتراف انتزع بـالإكراه أو التهديـد أو التعـذيب، 

ـــانون ـــا للق ـــابه وفق ـــذي أص ـــوي ال ـــادي والمعن ـــضرر الم ـــن ال ـــالتعويض ع ـــضررالمطالبة ب  .ًوللمت

 .ي والـــــسياسي والـــــدينيًثانياــــــ تكفـــــل الدولـــــة ح3يـــــة الفـــــرد مـــــن الإكـــــراه الفكـــــر

، ويحـرم الاتجـار بالنـساء )الرقيـق ( ، والعبودية وتجارة العبيـد )السخرة ( يحرم العمل القسري : ًثالثا 

، أيضا التأكيد على تحريم )٤٦(و)٤٤(و)٤٣(و)٤٢(و)٣٤(، ك3 تتضمن المواد)والأطفال، و الاتجار بالجنس

 وبلا تهميش أو أقصاء أو إضطهاد لأي مكـون -اتهمًومنع كل ما ينال من حقوق المواطن? جميعا وحري

 وبالمقابل كفالة وض3ن كل مـا يفـضي إلى تعزيـز تلـك الحقـوق والحريـات ويهـيء الأجـواء -أو انت3ء

  .والبيئة الملا�ة لتعزيز السلم وصيانته

@ @
ðäbrÜa@kÝA¾a@ @

@óå�@Šín�†@À@âÝ�ÝÜ@ðuŠb©a@‡ÉjÜaRPPU@ @
 العراق كانت قد طغت عليها الحروب التي خاضها النظام السابق أن المرحلة السابقة التي مر بها 

 بل أن المجتمع العراقي كان قد دفـع ،ًالتي z تنعكس سلباعلى الأمن والسلم الإقليمي والدولي فحسب

 كان آخرها وأكÒهـا –فاتورة تلك الحروب وما ترتب عليها من إلتزامات وشروط تم فرضها على العراق 

ً عامـا، وz تكـن مفـردات تلـك الفـاتورة تقتـصر عـلى ١٣قتصادي الذي اسـتمر حـوالي قسوة الحصار الا

 بل أن الآثار السلبية على الواقع الاجت3عي والثقـافي ،الإنعكاسات السلبية على الواقع الاقتصادي وحده

  . لا تقل خطورة عن غrها، ومن ذلك تنامي وشيوع ثقافة التعصب والحقد والعنف

َ دشن مرحلة جديـدة تتميـز ٢٠٠٣مر بالسياسة الخارجية للعراق فأن العراق بعد وبقدر تعلق الأ 
عن المرحلة السابقة، وقد تجسد ذلك في الدستور بشكل واضـح مـن خـلال التأكيـد عـلى ضرورة تبنـي 

ًتؤسـس لـنهج جديـد مغـاير �امـا لمـا كـان عليـه الحـال  نظام سياسي جديد يقوم على أسـس ومبـادئ

  .يسهم في إشاعة ثقافة السلم والتسامح والتعايش على الصعيدين الإقليمي والدوليًسابقا،هذا النهج 
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يرعى العراق مبدأ حسن الجوار، ويلتزم بعدم التدخل في : (على ما أن)٨(اذ نص الدستور في المادة 

الشؤون الداخلية للدول الأخرى، ويسعى لحل النزاعات بالوسائل السلمية، ويقيم علاقاتـه عـلى أسـاس 

فهذا النص يعد تأكيـدا عـلى ضرورة إعـادة  ،)لمصالح المشتركة والتعامل بالمثل ويحترم إلتزاماته الدوليةا

النظر بعلاقات العراق مع دول الجوار التي أصابها ما أصابها من توتر وأزمـات وحـروب بفعـل سياسـة 

 الشؤون الداخلية للـدول النظام السابق التي كانت تتسم بالتخبط والتهور والعداء والتآمر والتدخل في

المجاورة والتوسع على حسابها، لذا يؤسس هذا النص لمبـادئ تنـسجم ومبـادئ المنظمـة الدوليـة التـي 

تدعو لإشاعة السلم والحفاظ على الأمن الدولي وتشجيع التعاون ب? الدول والـشعوب واقامـة علاقـات 

  . ليةدولية على أساس المصالح المشتركة واحترام الإلتزامات الدو

تحترم الحكومة العراقية، وتنفذ، التزامات العـراق : (على أن)٩ه من المادة -الفقرة أولاً(ك3 نصت  

ُالدولية الخاصة qنع انتشار وتطوير وإنتاج واستخدام الاسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية، و�نـع 
 لقد).ٍاد وتكنولوجيا وأنظمة للاتصالٍما يتصل بتطويرها وتصنيعها وانتاجها واستخدامها من معدات ومو

جاء هذا النص بعد سنوات طويلة من العقوبات الدولية التي تـم فرضـها عـلى العـراق لأتهامـه ببـذل 

الجهود والأموال الطائلة لتطوير أسلحة الـدمار الـشامل التـي لا تهـدد دول الجـوار فحـسب، بـل تعـد 

فق هذا الـنص عـلى احـترام والتـزام الحكومـة العراقيـة تهديدا للسلم والأمن الدولي?، لذا تم التأكيد و

  ً.بتنفيذ إلتزاماتها الدولية الخاصة qنع انتشار وتطوير وتصنيع واستخدام الأسلحة المحرمة دوليا

ً ثانيا .يحظر تسليم العراقي الى الجهات والسلطات الاجنبية: أولاً: (على ما يأí )٢١(ونصت المادة  

ٍاسي إلى العراق بقانون، ولا يجوز تسليم اللاجـئ الـسياسي إلى جهـة أجنبيـة، أو  ينظم حق اللجوء السي: ٍ

لا �نح حق اللجوء السياسي إلى المتهم بارتكاب جـرائم دوليـة : ًثالثا .ّ إلى البلد الذي فر منهاإعادته قسر

ًأو إرهابية، أو كل من ألحق ضررا بالع لأتفاقيـات أن مضمون هذا الـنص يؤكـد عـلى احـترام العـراق ل. َ

 بـل ولا ،الدولية الخاصة باللاجئ? السياسي? خلاف ما كـان عليـه النظـام الـسابق الـذي z يكـن يبـالي

  . بتلك الأتفاقيات،يعترف

، )الـسخرة ( يحـرم العمـل القـسري : ًثالثـا :( فقد نصت عـلى مـا يـأí) ً الفقرة ثالثا٣٧المادة(أما  

أن هذا الـنص  ).رم الاتجار بالنساء والأطفال، والاتجار بالجنس، ويح)الرقيق ( والعبودية وتجارة العبيد 

يعد qثابة تأكيد على احترام حقوق الإنسان وكرامته عـلى الـصعيدين الـداخلي والخـارجي، ولمـا كانـت 

ًالسخرة والعبودية والمتجارة بالرقيق، هي أع3ل محرمة دوليا ومحليا لأنها تدار من قبل عصابات دولية  ً
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ًيقة أو بأخرى من قبل بعض قادة وزع3ء الدول، لذا يعد هذا النص بدوره أيضا اسـتجابة مدعومة بطر

   .للمواثيق الدولية

 اذ نـصت ،على عدد من الحقوق والحريات التي يتمتع بها المـواطن العراقـي ) ٤٤المادة (ونصت  

íلا يجـوز نفـي : ً ثانيـا.هللعراقي حرية التنقل والسفر والسكن داخل العـراق وخارجـ: أولاً: (على ما يأ

ُتعـد : ( فقـد نـصت عـلى أن) ١٠٢(أمـا المـادة .)العراقي، أو إبعاده، أو حرمانه من العـودة إلى الـوطن

ٌالمفوضية العليـا لحقـوق الانـسان، والمفوضـية العليـا المـستقلة للانتخابـات، وهيئـة النــزاهة، هيئـات 
 ويـستدل مـن هـذا الـنص أن المـشرع ).نونمستقلة، تخضع لرقابة مجلس النواب، وتنظم اع3لهـا بقـا

الدستوري أراد أن يؤكد على احترام العراق لحقوق الإنسان على وجه الجملة والحقوق الـسياسية عـلى 

وجه الخـصوص، مـا يعنـي التزامـه بـالمواثيق الدوليـة وفي مقـدمتها ميثـاق الأمـم المتحـدة والقـرارات 

  .والتوصيات والدعوات الصادرة عنها

ٌتؤسس هيئة عامة لض3ن حقوق الاقاليم والمحافظـات غـr : (فقد نصت على أن) ١٠٥(ة أما الماد 

ــات  ــة، والبعث ــة المختلف ــة الاتحادي ــة في ادارة مؤســسات الدول ــيم، في المــشاركة العادل المنتظمــة في اقل

ديـة، والزمالات الدراسية، والوفود والمؤ�رات الاقليمية والدوليـة، وتتكـون مـن ممـثلي الحكومـة الاتحا

ــــــــانون ــــــــنظم بق ــــــــيم، وت ــــــــة في اقل ــــــــr المنتظم ــــــــات غ ــــــــاليم والمحافظ  ).والاق

الدوليـة لـض3ن ح3يـة حقـوق جميـع مكونـات   و هذا النص يعد qثابة استجابة للأعـراف والمواثيـق

المجتمــع الــداخلي عــلى اخــتلاف انــت3ءاتهم وتوجهــاتهم وعــلى جميــع الــصعد والمــستويات الوطنيــة 

يعني احترام حقوق السكان المحلي? لاسي3 الأقليات مـنهم وضرورة اشراكهـم في والأقليمية والمحلية ما 

  .تقرير شؤونهم المحلية والوطنية
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الأهمية النظرية، و ذلك باعت3ده عـلى المـصادر ذات : يتميز هذا البحث بأهمية مزدوجة، و هي 

ة ، و التـي تـؤثر في الواقـع الاجت3عـي و القيمة العلمية و الأكاد�ية ، و الأهميـة الثانيـة، هـي العمليـ

ك3 أن الدراسـة تؤكـد عـلى . السياسي للمجتمع العراقي بشكل عام و المجتمع الكردستا� بشكل خاص

الأسس القانونية لترسيخ ثقافة السلم و اللاعنف و ذلك في وثيقت? مهمت? ، الدستور العراقـي باعتبـاره 

ب و ممثليه ، و ميثاق الأمم المتحدة باعتبـاره معاهـدة دوليـة وثيقة داخلية تستمد شرعيتها من الشع

  .ذات طبيعة شاملة

إلا أن تجـسيد . أصبح الـسلم موضـع إهـت3م المجتمـع الـدولي و المجتمـع الـداخلي في آن واحـد 

القواعد القانونية لتنظيم حياة المجتمعات البشرية انعكـست في الدسـاتr الداخليـة مـن أجـل ترسـيخ 

ك3 أن الميثاق الدولي المعبر عنه في إطار منظمـة الأمـم المتحـدة يـستند عـلى الـسلم . انيةالأسس الأنس

باعتباره المرتكز الأساس الذي يعتمد عليه لتوطيد العلاقات الانـسانية فـي3 بـ? المكونـات المختلفـة في 

  .المجتمع على المستوي? الدولي و الداخلي

ري للثقافة السلمية و المفـاهيم المتعلقـة بهـا، كـ3 و أهـتم في هذه الدراسة، بحثنا في الأطار النظ 

البحث بشكل رئيس qوضوع النطاق المحدد في العنـوان الـرئيس ، ألا ، و هـو الأطـار القـانو� للثقافـة 

  . ٢٠٠٥السلمية و ذلك في ميثاق الأمم المتحدة و دستور جمهورية العراق لسنة 

سامح يـرتبط بـشكل وثيـق بالمـساواة و الحريـة و حقـوق ًبناء على ذلك ، نؤكد على أن مفهوم الت

الانسان و الد�قراطية و السلم، ك3 أكدت عليه ديباجة ميثاق الأمم المتحدة بـأن الـدول اخـذت عـلى 

إضافة الى ذلك، أن مبادئ و أهداف الأمم . عاتقها توحيد القوى من أجل ح3ية السلم و الأمن الدولي?

باب السلم و الأمن، هذا، و ان ما تضمنته نصوص ميثـاق الأمـم المتحـدة لا المتحدة تصب في إطار استت

تعد qثابة نصوص قانونية فحسب، بل أنها هي المرجع الأساس لكل القواعد القانونية، الدوليـة منهـا و 

  .المحلية على حد سواء، لذا تعد قواعد ملزمة لكل الدول و الأخلال بها يواجه الاجراءات العقابية

َ المجتمعات البشرية أشواطا كبrة في مجال ترسيخ ثقافة السلم، و باعتبار القـانون وسـيلة قطعت 

. شرعية لكبح ج3ح النوازع البشرية لدى الأفراد و الج3عـات و عـلى الـصعيدين الـداخلي و الخـارجي

ء الأمـن لذلك اصبحت سيادة القانون وسيلة لتحقيق الأنسجام و التعايش، و يفضي ذلك الى توفr أجوا
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فبدون شك أصبحت مؤسسات الدولة الشرعية على المستوى الداخلي و المنظمة الدولية عـلى . و السلام

  .المستوى الدولي ه3 الجهتان المعنيتان بتطبيق القانون

أن الدافع الدولي لتأسيس منظمة الأمم المتحدة هو الحفاظ على السلم و الأمن الـدولي?، و عـلى  

م قانو� ممكن التطبيق بحيث يحتوي على آليات و ضـ3نات مدعومـة مـن دول ذلك �ت صياغة نظا

ِو باعتبار ميثاق الأمم المتحدة دستورا عالميا لنظام دولي معاصر خال من الحروب و العنـف و . الأعضاء َ َ

لكـن، لـو أخـذنا بنظـر . التدمر، و هذا ما يعني أن مفهوم السلم في الميثاق قد تم تأطrه بشكل قانو�

الاعتبار الدوافع السياسية لتأسيس هذه المنظمة الدولية، نـرى أن مـا جـاء في الميثـاق مـن إجـراءات و 

لا تخلو من أهداف و مصالح سياسية، لا سي3 أن كل ما يسهم في تعزيز السلم الدولي و  تدابr قانونية

  .صيانته ينبغي أن يسهم في تحقيق التوازن ب? القوى الدولية

 أن أهداف و مبادئ منظمة الأمـم المتحـدة تـصب في مجـرى تحقيـق الـسلم و ،لكبناء على كل ذ

  .أوظفت باتجاه مصالح الدول الكبرى أم ساهمت في تحقيق الخr للشعوب التعاون الدولي سواء

عـلى الأسـس و المبـادئ التـي  فهو يحتـوي ،٢٠٠٥أما في3 يتعلق بدستور جمهورية العراق لسنة  

تؤكد المادة  َ فداخليا،،السلم في المجتمع و ذلك على الصعيدين الداخلي و الدوليتؤكد على إشاعة ثقافة 

هـذا التأكيـد ان دل عـلى  ان. الثالثة من الدستور على ان العراق بلد القوميـات و الأديـان و المـذاهب

ت شيء، فهو يدل عـلى الاعـتراف بجميـع المكونـات الموجـودة في البلـد باعتبـاره بلـدا متعـدد الانـت3ءا

القومية و الدينية، و هذا يعد qثابة تطم? لكل أبناء البلد qختلف الانت3ءات مـن دون �ييـز مكـون 

الأرهـاب، التكفـr،  ك3 و نصت المادة السابعة مـن الدسـتور عـلى خطـر الأفكـار العنـصرية،. على آخر

أما . ن قبل أي كيان أو نهجالتطهr الطائفي، التحريض، التمجيد، أو الترويج لتلك الأفكار و التوجهات م

الخامسة و السادسة من الدستور العراقي فتدلان على النظام السياسي و إرساء دولة القـانون و  المادتان

المؤسسات qا فيها تحقيـق مبـدأ التـداول الـسلمي للـسلطة و qـا ينـسجم مـع المواثيـق الدوليـة و في 

ئل السلمية و احترام حقوق الانسان و نبذ العنف و مقدمتها ميثاق الأمم المتحدة الذي يؤكد على الوسا

ك3 تؤكد المادة الرابعة من الدستور على ض3ن استخدام شعوب البلـد . عدم اللجوء الى استخدام القوة

للغاتهم و تنمية ثقافاتهم، هذا و تؤكد المادة العاشرة عـلى ضـ3ن م3رسـة الـشعائر الدينيـة و صـيانة 

  .3عيةالمقامات الدينية و الاجت



 

 


�� و �������
 درا��ت ��

 
 ٢٠١٤نيسان  )الثالث(العدد ،  الثانيةالسنة 

 
TQ@ @

الإطار القانو, للثقافة السلمية

، فقد تجسد بصورة واضحة من ٢٠٠٥أما البعد الخارجي للسلم في دستور جمهورية العراق لسنة  

يـسهم في إشـاعة ثقافـة الـسلم و التـسامح و  خلال التأكيد على أسس و مبادئ تؤسـس لـنهج جديـد،

  .التعايش على الصعيدين الأقليمي و الدولي

والالتزام بعدم التـدخل  عاة العراق مبدأ حسن الجوار،فقد أكد الدستور في المادة الثامنة على مرا 

في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وحل المنازعـات بـالطرق الـسلمية، وإقامـة العلاقـات عـلى أسـاس 

فكـل هـذه المبـادئ تتوافـق مـع . المصالح المشتركة و التعامل بالمثل و كذلك احترام الالتزامات الدوليـة

ة لأرساء الـسلم و ح3يـة الأمـن الـدولي، و تـشجيع التعـاون بـ? الـدول و مبادئ منظمة الأمم المتحد

  .الشعوب و السعي من أجل إقامة علاقات على أساس الالتزامات الدولية

َ جاء تأكيدا على ما نص عليه ميثاق الأمم المتحـدة ٢٠٠٥اذن، نصل الى ان الدستور العراقي لسنة  

استخدام القوة م3 يوفر الأرضية المناسبة للتعايش السلمي من أجل ترسيخ السلم و نبذ العنف و منع 

  .ب? مختلف مكونات المجتمع العراقي
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  :الكتب العربية

  .١٩٥٦، بrوت، ٧لسان العرب، ، دار صادر، ج: أبن منظور الأفريقي -١

  .١٩٨٢معجم مصطلحات العلوم الاجت3عية، مكتبة لبنان،:  أحمد زè بدوي -٢

معجـم العلـوم الـسياسية الميـسر، الهيئـة المـصرية العامـة للكتـاب، ): دكتـور(ي أحمد سويلم العمر -٣

   .١٩٨٥القاهرة، 

دراسـة في الأصـول والنظريـات، جامعـة : العلاقات السياسية الدوليـة): دكتور(إس3عيل صبرى مقلد  -٤

 .١٩٨٢الكويت، الكويت ، 

التنظـيم الـدولي، سلـسلة عـاz الأمم المتحدة في نصف قرن، دراسـة في تطـور ): دكتور( حسن نافعة  -٥

  .١٩٩٥المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب، الكويت،

الحضارة، سلسلة عاz المعرفة ،المجلـس الـوطني للثقافـة والفنـون والآداب، الكويـت، : حس? مؤنس -٦

١٩٧٨.   

  .١٩٩١الوسيط في التنظيم الدولي،مطابع جامعة الموصل،):دكتور(خليل اس3عيل الحديثي  -٧

سـليم بسيسو،سلـسلة عـاz : سليم الـصويص، مراجعـة: فكرة القانون، ترجمة): دكتور(دينيس لويد  -٨

  .١٩٨١المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب، الكويت،

 .١٩٨٩، بغداد، ٢المشكلات السياسية في العاz الثالث، مطابع جامعة بغداد،ط:  رياض عزيز هادي -٩

، )٦٩(تربية إزاء تحديات التعصب والعنف في العاz العرÈ، دراسـات اسـتراتيجيةال:  علي أسعد وطفة - ١٠

  .٢٠٠٢مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، 

تحليـل العلاقـات الدولية،ترجمـة، شـعبان محمـد محمـود، الهيئـة المـصرية العامـة :  كارل دويـتش - ١١

  .١٩٨٣للكتاب، القاهرة، 

  .١٩٧٢لعلاقات الدولية،مطابع جامعة الموصل،ا): دكتور( كاظم هاشم نعمة  - ١٢

  .١٩٩٩مختار الصحاح، المكتبة العصرية، بrوت، :  محمد بن أÈ بكر الرازي  - ١٣

: مفهوم التسامح في الثقافة العربية الإسلامية وانعكاساته على تربية الأطفـال:  محمد جابر الأنصاري - ١٤

 .١٩٩٥_١٩٩٤للأعوام في الكتاب السنوي العاشر الصادر عن الجمعية الكويتية 



 

 


�� و �������
 درا��ت ��

 
 ٢٠١٤نيسان  )الثالث(العدد ،  الثانيةالسنة 

 
TS@ @

الإطار القانو, للثقافة السلمية

، الطبعـة الـسادسة، منـشورات الحلبـي الحقوقيـة، القـانون الـدولي العـام، )دكتور(محمد المجذوب  - ١٥

 .٢٠٠٧،بrوت

  .٢٠٠٤، دÈ، ١معجم بلاكويل للعلوم السياسية، مركز الخليج للأبحاث، ط - ١٦

  :المجلات

سـتخدامها أخـلالا بالالتزامـات أستخدام القوة في العلاقات الدولية أو التهديد بأ: رزاق حمد العوادي -١

 الـصادر في ٣٦٥٦المفروضه على الدول منذ عهد العصبة وميثاق الأمم المتحدة،مجلة الحوار المتمـدن في عـددها 

٣/٣/٢٠١٢. 

ــ? -٢ ــدنان الأم ــدد :ع ــشتركة؟،مجلة نوافذ،الع ــساحات م ــوا في م ــان أن يلتق ــشباب لبن ــن ل ــف �ك كي

  .٢٠٠٥ تشرين الثا� ٢٠،الصادرة في ٢١٠٤

ّالاندماج السياسي وتشكل مفهوم الوطن في تـونس عـلى موقـع مجلـة أفكـار :مد نجيب بوطالبمح -٣

  http://www.afkaronline.org/arabic/archives/mar-avr2006/boutaleb.html:التونسية الألكترو�

ات مفهوم الصراع،دراسة فى الأصول النظرية للأسباب والأنواع،مركز دراس): دكتور(منr محمود بدوي  -٤

 ).م١٩٩٧يوليو ( ، العدد الثالث " دراسات مستقبلية"مجلة )مصر(المستقبل،جامعة أسيوط

  : الوثائق

 .١٩٤٨ديسمبر سنة / كانون الثا�١٠ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،  -١
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الإطار القانو, للثقافة السلمية

˜ƒÝ¾a 

دراسة تحليلية مقارنـة في ميثـاق الأمـم / طار القانو� للثقافة السلمية الأ(هذا البحث الموسوم ب 

ًيتنـاول موضـوعا مهـ3 و ذا صـلة وثيقـة بالانـسان، ) ٢٠٠٥المتحدة و دستور جمهورية العـراق لـسنة  ً

   . و ميثاق منظمة الأمم المتحدة٢٠٠٥تتجسد هذه الفكرة في الدستور العراقي الجديد لسنة 

  : لدراسة هذا الموضوع تقسيم الدراسة الى ثلاثة محاور و كالآíرأينا من الضروري 

  .الاطار النظري للثقافة السلمية: المبحث الأول

  .مفهوم السلم في ميثاق الأمم المتحدة: المبحث الثا�

  .٢٠٠٥مفهوم السلم في دستور جمهورية العراق لسنة : المبحث الثالث

�ييزه عـن المفـاهيم الأخـرى فقـد بحثنـا في المبحـث من أجل تحديد مضمون الثقافة السلمية و  

 و بحثنـا في المبحـث الثـا� .مفهوم الثقافـة الـسلمية و المفـاهيم ذات الـصلة بالثقافـة الـسلمية: الاول

البعد القانو� للسلم و البعد السياسي للـسلم :  ه3،مفهوم السلم في ميثاق الأمم المتحدة في محورين"

و في المبحث الثالث، بحثنا مفهوم السلم في دسـتور جمهوريـة العـراق لـسنة ." في ميثاق الأمم المتحدة

  .٢٠٠٥البعد الداخلي و البعد الخارجي للسلم في دستور:  و ذلك في محورين٢٠٠٥

ًو في الخا�ة، توصلنا الى ان ترسيخ ثقافة السلم في الدستور العراقي جاء منسج3 مع ميثاق الأمـم 

  .المتحدة
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Abstract 
 This research، "The Legal Framework of Peaceful Culture/ an analytical comparative 

study in the United Nations Convention and the Iraqi's New Constitution،" includes an 

important and relevant subject to human beings، which has been incorporated in both 

documents. 

 The research is divided to three chapters as follows: 

Chapter One: The Theoretical Framework of Peaceful Culture. 

Chapter Two: The Notion of Peace in the United Nations Convention. 

Chapter Three: The Notion of Peace in the Iraqi's New Constitution. 

 To determine the content of peaceful culture and distinguishing it from other notions، 

the notion of peaceful culture and other related notions to it has been studied in the first 

chapter; in the second chapter، the notion of peace in the United Nations Convention has 

been studied in two dimensions: the legal dimension of peace and the political dimension of 

peace in the document; while in the third chapter، the notion of peace in the Iraqi's New 

Constitution has been studied in two dimensions، as well: the interior and the exterior 

dimension of peace in the document. 

 At the end، it has been concluded that embedding of the culture of peace in the Iraqi's 

New Constitution is consistent with the United Nation's Convention. 


